_ آكثر الروايات مبيعا فى العالم 


[المصل الأول] 

ما من حظة واحدة ساورني فيها شك أن شواطئ سان لو» هي 
أجمل مصايف بريطانيا فهي بلا مبالغة تعد منافسًا شرسًا للريفيرا 
الفرنسية لذا فقد استحق أن يظفر بلقب «أمير المصايف» كلا.. كل 
بل هو «ملك المصابف». 

بهده الكلمات كنت آتجاذب أطراف النديث مع صديقي هیر کیول 
بوارو الدي علق على کلماتي قائلا: 

بالطبع فانا آوافقك يا صديقي هامستنجز إلا أنني آمنی الا يشهد 
ملك المصايف جرية قتل تؤرق نومنا على غرار ما حدث في العام 
الماضي في منتجع الريفيرا الفرنسية. 

وحلى خيالي سابحا باجنحته في القفضاء البعيد لاتذكر كيف 
كانت جرية الريفيرا الغامضة شديدة التعقيد لولا براعصة صديقي 
بوارو في تفسیر ملابستها وتحلیل ما شاب بها من غموض حتی تمکن 
من فك طلاسمها التي استعصت على رجال الشرطة الذين أصابهم 
الباس آنذاك وعدت اقول لمحدثي بوارو ردا على ما ذکرني په. 

لقد کنت بارعا يا عصزيزي بوارو في كشف النقاب عن دوافع هذه 
الجرية 

بل اعترف يا عزيزي هاستتجز آنه لولا مساعدتك لي ما تقکنت 
من الوصول إلى معرفة دوافع الحادث وماهية مرتكبيه. 

ورمقته بنظرة ذات معنی عبرت عن عدم ارتیاحي لقوله فقد کنت 
أظن آنه يسخر مني ويتقص من قدري ویبدو آنه قد أدرك معنی 


نظرتي حنی نهض واقفا وهو یقول: 

آنا لا أمزح يا صديقي فانا جاد فيما أقول ففي أغلب الأوقات التي 
بتأزم فيها الموقف أجدني في أمس الحاجة إلى استشارة الآخرين 
والاسنماع إلى آرائهم وقد لا تعلم آنني غالبا ما آستشیر خادمي 
جورج بل لا أغالي إذا قلت أنني أعتمد آحيانا على رايه. 

والواقع أن كلمات المدح والإطراء التي آبداها بوارو قد جرحت 
كبريائي فكيف سمح لنفسه آن يضعني في قائمة تضم خادمه ولکن 
على آبة حال فقد كنت أعرف أن صديقي بوارو تتتابه آحیانا لحظات 
من الغرور والزهو والكبرياء. 

دار هذا الحدبث بيننا في شرفة فندق ماجستيك المطلة على حديقة 
راثعة المنظر فسيحة تمددت جذور أشجارها حتى تلاصقت بشاط ء 
البحر بمياهه الزرقاء التي تحمل على ظهرها قوارب بخارية تثير صخا 
وضجيجا في نفس المكان. 

وعدت آقول لبوارو بعد آن تنهت حواسي لوجوده بجانبي: 

- آنمنى بالطبع ألا يقع حادث يفسد هذه العطلة الجميلة الممتمة 
فاجاب وهو يعن النظر في الحديقة.. حتى لو وقع حادث هنا فلن 
آتحرك يا صديقي فإنني قد انتهیت! 

- فقلت مستغرباً .. «تقول انتهيت؟ ماذا تقصد يا صديقي بذلك؟ 

- أقصد أئني قد اعتزلت العمل ولن أعد إليه مهما حدث. 

- ولكن كيف تقول ذلك وآنت کرجل بولیس سري لا تستطیع 
أن تتخلى عن مهنتك مهما حدث إنها تجري في عروقك مجرى 


آجاب قي غرور وکبریاء تحلی به آحیانًا آثاء حدیثه معي. 
انها لا يوجد لي منافس أو خليفةء واعتزالي العمل خسارة فادحة 
سيتكبدها الجحميع ولكني ينغي أن أعثزل حى افسح الجال الغيرتي 
من الشباب لشجديد المهنة وآنت تعرف أن أحدا لن يكون له قيمة إذا 
ظللت آنا في هذا العمل.. اليس كذلك يا عزيزي؟ 

فاومات براسي مؤکدا موافقتي علی ما بقول ثم آمسکت بإحدی 
الصحف الملقاة على منضدة ورحت أنصفحها وقد التفت له قائلا: 

- إن الصحف تخلو هذه الابام من الأخبار المخيرة الشيقة اللهم إلا 
حبر واحد عن الطيار ستون الذي حاول عبور المحيط وقد انقطعت 
أخباره. فسال في فضول رجال البوليس السري. 

- هل فشلت محاولات البحث عثه؟ 

فقلت . . لقد فشلت بالطبع وطاثرات الاستطلاع نفسهاالم تصل 
إلى شيء فقال.. ربا يكون قد سقط بطائرته في إحدى ال هزر التي 
بقطنها آناس متوحشون نهشوا یمه وعظامه. 
فقلىت .. من يدري لعله سقط في قاع البحر فالتهمخه الحيتان 
الفترسة. 

كان بوارو آثناء ذلك يفتح مظروف وصله بواسطة البريد وقد 
أعطاني إحدى الرسائل التي تسلمها وهو بقول: 

تقحص هذه الرسالة وآخبرني برابك عنها فقد كانت مرسلة على 
بيتي فتشحولت إلى الفندق» وتناولت الرسالة واسعنت النظر فيها 


ونکرت ملیا وأنا أقول له إنها مرسلة من وزير الداخلية البريطاني 
یلح ني لقاءك پکتبه لنکي يفضي لك بامر خطبر بل هو في ضاية 
الخطورة.. واستطردت آقول له إذن متى سرحل من هنا ونعود إلى 
لندن اليوم آم غدا؟ 

فاجابني في ثقة وغرور کعادته: 

لن نعود اليوم كما لن نعود غداً. 

فقلت متعجلا: إذن مستى سنعود.. فإن الأامر كما فهمت يبدو 
خطيرا فعاد يقول: لن نعود أبدا إلى لندن ألم الق على سمغك أنني 
اعتزلت العمل نهائيا؟ 

فاجبت محتجا: ولكن وزير الداخلية يلح في عودتك والرجل قد 
أثنى عليك كشيرا وها مي لحظات الغرور والكبرياء قد عادت 
لصديفي بوارو مرة أخرى حيث قال في استعلاء: وهل أنا في حاجة 
إلى مدحه.. أمر عجيب! إن الدنيا جميعها تعرف من هو هير كيول 
بوارو يا صديقي.. سابعث إلبه برسالة اصنذار وساوضح له مسوقفي 
وقراري النهائي الذي لا يستطيع أحد أن يجبرني على عدم التمسك 
به حتى لو كان هذا اللأحد ملكة بريطانيا نفسها. 

ثم صرب المائدة بقبضة يده وهو بضحك ۽ سبب واحد يدفعني 
للعودة للعمل.. 

قلت: خبرني بربك ما هو؟ 

قال: آن يطلق أحد النار تحوي.. هنا فقط سوف أعود للبحث 
فهذا أمرا طبيميا بل إنسانيا اليس كذلك؟ 

فقلت: سوف e‏ 
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في تلك الأثناء حدث شيء غریب وکان القدر راد أن بتحدى غرور 
بوارو فقد انطلقت رصاصة فعلا فوق رأس بوارو ولكتها استقرت 
في الجدار الذي يرتكن عليه ثم التقطها بوارو بيدبه وسرعان ما انطلق 
كالصاروخ نحو سلم الحديقة وإذا بفصاة في ريمان شبابها تتجه إلبنا 
هذه الفتاة كانت فاننة الجمال طاغية الأنوثة ذات عينان زرقاوتان 
واسعتان وشعر أسود يفيض با-يوية ويدل على المرح» وعاقت بعض 
الأححار خطوات بوارو فسقط على الأرض فأسرعت نحوه الفتاة 
ومدت يدها إليه لتنهض به من على الأرض إلى أن اتتصب كالتمال 
ثم فاق بوارو وتنبه حوله وهو یقول لها: شکرا لك يا صزیزتي.. فقد 
عرقلتني حجارة لمينة ولكن حمدا لله فلم أصب بأذى. 

فقالت الفناة الحميلة: أنمنى آلا تكون قد التوت قدمك يا سيدي؟ 

فاجاب: :دو آن كحب قسدمي هو الذي التبوى وبيب لي 
مساعدتك يا انسة حتى أعود لمقعدي ذ في الشرفةء وتابط بوارو ذراع 
الفتاة وذراعي آنا أيضا وصعدنا الدرج في بطء شديد حى بلغنا 
مقعده في الشرفة.. ثم التفتت الفتاة نحوه متساءلة. 

كيف حالك الآن؟ آتقنی آن یکون الألم قد انتهى من كعب قدمك 

فأجاب: لا عليك يا عزيزتي إنه مجرد الثواء بسيط سرغان ما 
سيزول وآنني على أية حال لا بسعني إلا أن أشكرك على صنيعك 
الجميل ويسرني أن أدعوك لتنارل فنجان من الشاي أو الكوكتيل. 

فقالت الغتاة: لا مانع عندي فأنا يطيب لي تناول الکوتيل في مثل 
هذا الوقت؛ ثم بحشت لها عن مقعد وسرعان ما أنت به وجلست 
معنا وهي تقول: ولكن ألا يروق لك استشارة أحد الأطباء لممرفة 
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حقيقة الألم؟ 

فاجاب بوارو في رقة مراهق: وجودك معي الآن أغناني عن سؤال 
الطبيب فضحكت الفتاة وقد ظهرت عليها علامات الفرح والسعادة 
وهي تقول:آنت رائع يا سيدي في المدح والإطراء. 

وهنا توجهت نحو بار الفندق لاخبر السساقي بإحضار الشراب 
وسرعان ما صدت لاجد بوارو وقد انهمك في الحديث مع الفتاة 
الجميلة وينما كنت أحضر مقعدي خاطبئي بوارو قائلا: 

تخيل يا هاستنجز أن هذا البيت الواقع عند نهاية الطريق هل تعرفه 
لقد تحدثت معك عنه كشيرا؟ إنه ملك للآئسة تصور با صديقي 
فتعلشمت وأا أقول على غير وعي.. يا لها من صدفة عحيبة! 

أما سببي آنني قد تعلشمت هو آن بوارو لم يتحدث معي إطلاقا 
عن هذا البيت وإن كنت قد تظاهرت أمامهما بذلك تصديقا لقرله 
وعدت اقول في نفسي من المؤکد آن في راس بوارو آشياء وخواطر 
تعلق بهذا البيت وهنا صاحت الفتاة وهي تقول أتعرف أنهم بطلقون 
عليه هنا «بيت الرعب» حيث إنه قديم ومتهالك هذا إلى جانب مكانه 
المنعزل عن الناس وللعلم فرغم ما أشاعه البعض عنه إلا أن الإقامة 
تطيب لي فيه بل وتسرني كثيرا عن غيره. 

فسآلها بوارو: هل هذا البيت كان لوكا للأاسرة عريقة وقد 
حصلت عليه طبقا لقانون المواريث؟ 

ضحكت الفتاة وهي تقول: أسرة عريقة.. كلا.. كلا.. إن جذوري 
تنحدر إلى أسرة متواضعة.. إنها أسرة باكلي التي أقامت فيه منذ أكثر 
من اللائمائة عام وقد كان لي شقيق مات منذ ثلاث سنوات وقد 
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ورثت هذا البيت أعثي ١بيت‏ الرعب». 

هل تعیشین فيه فر دك؟ 

کلا.. فأنا من عادتي الا أستقر في مكان واحد فطوال العام اطوف 
أماكن كثيرة وإذا عدت إليه لابد وآن يكون معي بعض الأصدقاء 
للهو والسهر فانا اعشق الىفلات والسهرات المرحة. 

وعلق بوارو قائلا: آه.. ضرورات العصر الحاضر.. ولكن ألا 
تخافين من أن تظهر لك أشباح أهلك إذا بقيت فبه بعض الوقت 
ردك فضحكت الفناة وهي تقول: أشباح اهاي.. كلا.. آنا لا أؤمن 
بهذه الخرافات وإن كنت قد تمصرضت للموت ثلاث مرات وغجوت 
متهم باعجوبة فار تسمت معاني الاهنمام على وجه بوارو ثم قال: 

تقولين تعرضت للموت ثلاث مرات.. هل يروق لك أن ترويها لي 
فأومات الفتاة برأسها وهي تقول في لامبالاة: إنها لا تستحق.. فهي 
حوادث بمحض المصادنة. 

وهنا انزعجت الفتاة وهي تصرخ يالها من دبابير متوحشة لقد كاد 
الدبور بلسع وجهي بسمه يبدو أننا على مقربة من عش دبابير في هذا 
اللكان. 

هل لدغك دبور من قبل؟ هکذا سالها بوارو 

فاجابتٽ: کلا.. ولکن سمت أنها لدغتها کاعبان ونهضت 
الفتاة من مقعدها وهي تقول: يجب أن أنصرف الآن فقد تاخرت 
كثيرا عن أصدقائي الذين بتنظرونني في الغندق» وهنا قال بوارو: 
يبدو أنك ستتناولين هنا قطعة من الشيكولاتة فأنتم با أهل إنجلترا 
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تمیزون عن عير کم في صناعتها على عکس فنادق بلادي» واستطرد 
قائلا: والامر لا بقتصر على الشيكولانة فقط فأنتم بارعون في صناعة 
قبعات الرأس المخيرة الضاحكة الكبيرة أيضا. 

فأجابت الفتاة معلقة على كلام بوارو: بل العكس فإن قبعة راسي 
أصغر من القبعمات المصنوعة في باقي بلدان أوربا. 

فقال بوارو: ولكن نقطة الضعف فيها أن ثمة رياح بسيطة كفيلة 
بإزالتها من الراس فتصيب صاحبها بالسعال والصداع. 

وعلقت الفتاة وهي تبتسم: من أجل هذا فأنا ربط قبعتي بشر ائط 
من المطاط. 

فقال بوارو: إنها فكرة راثعة. 

والفى نظرة عابرة على قبعتها حى أن الفتاة فهمت ما برمى إليه 
فأسرعت تضك ضفائر الشرائط وقد خلمت قبعتها.. وناولته إياهاء 
ونتفحص بوارو القمبعة على طريقة رجل الشرطة السري ثم وضعها 
على المائدة وهو يسترسل في الحديث عن سلوكيات الجيل ا حديد من 
الشباب والفتيات ثم عاد يقول بصوت خافض: إنها قبعة رقيقة 
صنعت من الحوخ أثناء ذلك تسمر رجل في الحديقة القريبة من 
الشرفة وهو يصيح أين أنت يا تاكي: آپن آنت يا تاکي؟ 

وأجابته الفتاة على الفور بأعلى صوتها: 

اطمئن يا جورج.. انا هنا في هذه الشرفة. 

ثم استدارت ناحيتنا وهي تقول في أسف: 

إنه أحد اصدقاڻي جاء يبحث عني» وسرعان ما وجدنا جورج 


واقفا أماسنا وهو يقول: 

ها بنا إنهم في الاتتظار.. هل علمت أن فسريدي تكاد نموت 
عطشاء والتفت الرجل نحونا مستخربا حى بادرته تاکي وهي تقول؛ 

هذا صديقي القبطان شالبئجر.. إنه. 

ونهض بوارو فجاة صائحاء. من البسحرية البريطائية.. أوه أئني 
شديد الإعجاب برجال السحرية البربطائية فهم رجال شجمان 
يخميزون بفنون البحارء وشمر القبعلان شالينجر باسجل حتى أن لون 
بشرته قد تغیرت وتلونت ستی نهضت تاکي وهي نشول؛ ارجو أن 
تتماثل للشفاء سریعا یا سید بوارو ثم استاذئت بالانصراف وکت 
بسد صدبقها جورج واخشیا من أسامنا وقد نسيت تمتها سعتا 
والفريب أن بوارو قد تممد ألا يذكرها بالقبعة والضت بوارو تحوي 
وهو بقول هامسا ) 

إذن هذا أحد أصدئاء تاكي ما هو رايك فيه یا هاستنجز؟ 

وفکرت ملا في سؤال بوارو تم قلت بعد وان 

يبدو لي آنه رجل لطبف وجداب ٠‏ 

أهذا هو ما تبين لك فقط ؟! 

وما الذې ساکتشفه فبه وآنا لم آنظر إلبه کثیرا. 

ولكن هل تظن أن هذا الشاب ييل حقا إليها؟ 

نصحت أقول: بربك من آبن ساعلم مکنون قلبه؟ ثم اسثطردت 
أقول وانا أمسك بقبعتها سأذهب إلى ببتها لأسلمها القبعة. 

فأاجاب: ليس الآن.. دصها.. دعهاء ثم أمسك بقبمتها وهو بتأملها 


جیدا لم غاد یقول: 

سوف نذهب لإعادة القبعة فأنا في حاجة لرؤية هذه الفتاة ا حميلة 
فقلت مستغربا: ماذا حل بك يا صديقي؟ آهي نوبة صحيان للشباب 
والصبا آم هي نزوة حب قد تملكنك؟ 

فقال بوارو: رعا؟ ألا ترى آنها فتاة رائعة ومثيرة وجذابة؟ 

ثم دفع إلي بالقبعة وهو بقول: 

ما هو رأيك في هذه القبعة الرقيقة؟ 

إنها غابة في البساطة والأناقة. 

الا تری فیها شیئا يسترعي الانتباه؟ 

فاسسكت بالقبعة وأنا اتأملها بين أصابعي وانا آقول: لا آری بها 
شيا يسترعي الانتباه فهذا النوع منتشر هذه الأيام» م آردفت قائلا: 
خبرني ماذا بها؟ إنك تحبرني بسؤالك. 

فقال بوارو: لقد تعودت على سما ملاحظاتك الذكية فماذا 
أصابك؟ 

قلت: لا آری شیقا.. لا آری شیا. 

قال: إا تامل هذاء ورايت في أعلى القبعة شقبا صغيرا مستديرا 
فصر خت ما هذا؟ 

فأجابني في هدوء کمادته: مجرد ثقب ولکنه لیس عادیا.. نه من 
أثر الرصاصة أطلقت على مس تاكي. 

فقلت: رصاصة؟ وماذا تعني برصاصة؟ 

فمد يده تاحيستي مسكا بالرصاصة التي كانت قد استقرت في 


الجدار الخلفي لنا منذ قليل ووقف يقول: الم تلاحظ الرعب الذي 
سيطر عليها حين رآت الدبور يقترب منها. 

قلت: بربك أرجو توضيح قولك ولا داعي للغمسوض فأنا لسٹ 
ذكيا مثلك. 

قال بوارو: اقصد آن الذي اصطدم برآسها وهي تعبر الحديقة لم 
بكن دبورا كما ظنت ولكن كانت هذه الرصاصة القاتلة. ۱ 

قلت: يا إلهى إن هذا لم يخطر في خيالي آبدا. 

وأردف بقول: لو أن هذه الرصاصة قد تم تصوببها عليها بدقة لا 
تتعد سنيميتر واحد لاستقرت داخل رأسها وصارت الآن جثة هامدة 
غددة في الحدبقة تدهشها الدبابير. 

فسالته: وماذا تری الآن؟ 

فاجاب: سنسرع في زبارة بيت الرصب آلم تقل إنها جت من 
الوت نحو ثلاث مرات إن الخطر يداهمها والموت يقترب منها ويدنو 
وعلينا أن نسرع إليها لبحث الاأمر وتقصي الحقائق. 
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[الفصل الثاني] 

في صباح اليوم التالي جلست أنا وبوارو نتناول طعام الفطور 
ونحن نتجاذب معا أطراف الحدیث وقد بادرت بسؤاله عما حدث 
ليلة أمس وأنا أقول: عندي هاجس غريب تملكني طوال الليل أرغب 
في أن آفضي به إليك. 

تفضل هات ما عندك. 

كيف تنطلق هذه الرصاصة على بعد خطوات منا ٹم لا یترامی من 
مسامعتا صرنيا؟ 

فاجاب بوارو کرجل علیم ببواطن الأمور: يبدو آنك قدنسيت 
ضجيج وصخب محر كات القوارب القريبة بنا إن صوت المح ر كات 
قادر على إخفاء آي دوي ولو كان قنبلة. 

وحیم الصمت حظات بیننا قطعه بوارو وهو یقول: 

أوه.۔ ألا ترى يا صديقي أن مسز باكلي تجلس هناك لتناول 
القطور مع أصحابها هيا بنا إلبها لنتتهز هذه الفرصة حتى نتمكن من 
زيارة بيت الرعب» وسرعان ما وجدت بوارو وقد أطلق الخطى في 
رشاقة نحو مس باكلي وقد أعطاها القبعة ثم عاد مسرعا نحو مائدته 
لتناول طعام الفطور وهو يحدق في وجهها لعله يستكشف في 
ملامحها شيا بهدي سبيله» وحرن انتهينا من تناول الطعام نهض 
بوارو متجها إلى مائدة مسز باكلي مرة آخرى وهي بين أصحابها وقد 
قال لها: 


مس باكلي.. هل تتفضاين بالموافقة على أن اتحدث معك بضع 
دقائق بمفردناء ونهضت واقفة على جاح السرعة وانتحيا مما بعيدا 
عن المائدة وأنا على بعد خطوات منهما.. وقد لاحظت اثناء ذلك 
حيرة الكابتن شالينجر وغرابته تما يبحدث مامه ثم قام بإعطائي 
سيجارة وهو يقترب مني قائلا: آلا تلاحظ يا عزيزي أن الحو ملبد 
بالغيوم وأن السسماء على وشك أن تعطر.. والحق أنني لم أكن أصغى 
إليه باهتمام بقدر ما كنت أترقب ما يحدث على الحانب الآخرء أثناء 
ذلك سمعت صوتا ينبعث من فتاة كانت جالسة بجوار شالينحر وقد 
قالت لي: هل توافق على الحلوس معنا لحين عودة صديقك؟ 

واستجہت لرغبتها وجلست فور سماع کلماتها وبعد آن أثنيت 
عليها واستدحتهاء وآمام نظرات هذه الفتاة التي تطاردني فكرت مليا 
وآنا اقول لها: 

لقد اصيب قدم صدبفي امس وكانت صديقتك تاکي على قدر 
امسؤلية معه بل لا أغالي إذا قلت إنها كانت تتحلى معه بالرفة 
والعذوبة وهي تسعفه. 

فأاجابت الفتاة وهي تقول بنظرات فاحصة: 

نعم سمعنا ذلك من تاكي بالأمس وفنينا جميعا ألا يكون هناك 
كسر في قدمه والواقع أنني شعرت بالارتباك حيث علمت أن 
صديقي قد افتعل هذا الحادث للتعرف على مس تاكي وأنه لم يصب 
باذی كما زعم وادعى» ثم عدت اقول لها: إنه مجرد التواء ليس إلا 
سرعان ما سیزول. 

ضقالت: إن تاكي تعمشق الأكاذيب وتشصف بصنع الأساطير 


£ 
Hk 


رالخیالات والحق آئئي لم أصدق ما روته انس إلا بعد أن اكدتة انت 
الآن يا عزبزي» ولاحظت الفستاة الدهشة ترتسم على ملامح وجهي 
وأردفت تقول: 

إن تاكي هي أقرب صدبقاتي لقلبي ولکن هذا لا ينع من أن 
أصارحك عما تتحلى به إنها فتاة خيالية إلى حد بعيد وكم يروق لها 
نسج الأساطير والاكاذيب و الأوهام إنها تعمشق ذلك للفت الأنظار 
إلبها دائما وهذه هي عادتهاء ثم التفتت إلى صديقها الجالس مسعها 


وهي تقول بصوت خفيف: 
اليس صحيحا ما أقول يا جيم؟! هل تذكر حكاية فرامل سيارتها 
الكاذية؟ 


فاجاب بغیر تردد: نعم لقد ادعت آن فرامل سيارتها قد اأضابها 
عطل وقد تفحصت الفرامل فلم اجد بھا شیا وآنا خببر بالیگانيكا 
وهذه هي سيارتي إنها هذه المحمراء آلا ثرى؟! إنها هناك.. هناك 
ومكتوب علبها لافئة «متازة رأيتها 

فأ جبت: نعم.. هذه سيار تاك؟ 

فأجاب باعتزاز: نعم.. نعم إنها هي. 

وعاد بوارو إلينا ومن خلفه مس باکلي وقد بادرنی قاثلا: 

لقد ضربست موعدا مع مس باكلي على أن نزورها في الساعة 
السادسة من فستاء اليوم. 

فتساءلت: وماذا تقصد من هذه الزبارة الغربة؟ 

فأجاب: أهدف إلى حمايتها من الوت الذي بحاصرها من كل 
جائنی. 


وما إن دقت عقارب السامة تشير إلى السادسة تماما حتى أسرعنا 
أزهار الفندق حتى لاحت لي فكرة مجنونة:. وقلت لبوارو: 

آنا لا آوافقك يا عزیزې بوارو هدا الرآي. 

ماذا یجول في خاطرك یا هاستنجز؟ 

إن الحديقة مكشوفة ومن هو القاتل للجنون الذي سيصنع ذلك 
دون أن براه أاحد من نزلاء الفندق. 

فاجاب بوارو متهكما: إني اعرف انك تتحلى بالذكاء ولذلك آنا 
تعصستريني الدهشة حون بخونك ذكاءك أحبانا.. فمن غير شك أن 
صوت للح ر كات الصاخب من شانه أن يغطي على صوت الرصاص 
اما الأمر الشاني أن القاتل يكن له أن يختبا بين الأشجار وبوسعه آن 
بطلقی رصاصته دون أن براه أحد. 

فقلت مسعترضا على ما بقول: إذن فإن اكتشافه ليس أمرا ضعا 
فص غريب لا مكنه التسلل إلى هنا 

فقال: ولاذا ظننت أن هناك قاتل؟ 

فقلت مستغربا: ماذا تعني با بوارو؟ 

اجاب في ثقة: اعني أن القاتل دبر خطة القتل على آنها حادث 
عارض فقط لا تتوافر فيه النية وسبق الإأصرار والترصد. 

أجبت: حادث عارض.. سبق اللإصرار.. ترصد ماذا تقصد يا 
بوارو؟ 


قال:أقصد أن يكون في نظر رجال الشرطة حادث انتحار مثلا. 

قلت: كيف ذلكف؟ 

قال: لا عليك اترك هذا الأمر وني ما بعد سوف يتجلى وجه 
الحقبقة الغامضبة أمامك وعبرنا الحديقة وخرجنا من بابها الخلفي نحو 
طريق ضبق ثم اتجهنا ناحية اليمين فوجدنا أمامنا قطعة أرض فضاء 
شاسعة تتصدرها لوحة معدنية ضخمة مكتوب عليها «طريق خاص» 
وشقت نعالنا هذا الطريق ومضينا نسر حوالي مائة متر وقد لمحنا 
رجلا مهموکا في عمله داخل بستان آزهار وقد أشرنا دنا نحوه 
لتحینه وقد تابعنا بنظراته في اهتمام شدید وهمس بوارو موجها 
حدیثه لي وهو یقول: 

هل من الممكن أن يكون» ولزم الصمت ولم أشا أن أقتحم خبوط 
آفکاره بکلامي حتی لابدد ما صنعه من خواطر» وظهر آمامنا بیت 
الرعب عند الطرف الأاخير من الأرض الشاسعة وقد احاطت به 
الأشجار من جميع جوانبه وضغخطنا على جرس الباب ففتحت لنا 
سيدة عجوز أخبرتنا أن مس باكلي لاتزال خارج البيت وحين 
أخبرناها أننا على موعد معها الآن أبدت غرايتها تما نقول خاصة وأننا 
تسمرنا بالباب نما دفعها لدعوتنا لدخول البيت وشاهدنا غرفة 
الاستقبال التي كانت رديئة ومفروشانها بدت لنا قدية مهترئة 
وستائرها أصابها الغبار» في رکن بعبد هادی شاهدنا جهاز جرامافون 
من طراز قدیم جدا بجواره عدد ضخم من الأسطوانات والكتب.. 
كما كانت على الأريكة مجلة «سان لو المعروفة إلى جانب لروحات 
تزينت بها الحدران»وأثناء مشاهدتنا لغرفة الأستقبال أقبلت مس 


ثم مجهت نحونا وهي تقول: آنا أعذر عن هذا التأخير فقد جابهت 
مشسقة في الفخلص من أصدقائي.. إنني في شوق يا عزيزي إلى أن 
أستمع إلى رأيك فقد كنت صارما في تحديد موعد يجمعنا معا وها 
نحن الآن قد التقينا. 

فنضحکت تاکي وهي تقول بر حها المحمیل: 


ارجو الا تکون مخادعا؟ هل جت تبيع لى بعض الأجهزة 


الكهربائية؟ لا.. لا إن ملامحك لاندل على آنك تاجر أو بائع 
متجول» وأقبلت الخادمة إيلين تحمل أكواب الشاي ووضعتها على 
الائدة ثم اننصرفت على الضور.. وقدمت إلينا تاكي الشراب ثم 
استوت على مقعد قريب منا وهي تقول: 

والآن.. ئا كلي آذان صاغية. 

واخرج إليها بوارو الرصاصة التي التقطها من الشرفة قاثلا: 

هل تعرفین مأ هذا؟ 

فأجابت: طبعا إنها رصاصة. 

فقال: إذن عليك أن تعرفي أن هذه هي الرصاصة التي اخترقت 
قبعتك وكنت تظنين أن دبورا هو الذي يحوم حولك ويصدر صوتا. 

إذا كان ذلك كذلك فماذا عن صوت الدباب ؟ 

هذه الرصاصة هي التي اخترقت قبعتك. 

وانفجرت مس تاكي ضاحكة مجلجلة تهز أركان الحجرة وهي 
تقول: 


إذن أنا محظوظة فهذه هبي رابع مرة أنجو فيها من القنل بأافجوبة. 
فقال بوارو: ولكن إلى متى سبسالفك اظ فاسکت تاکي عن 
ضحكاتها وقد بدت عليها مارات الاضطراب وهي تقول: 


ماذا تقصد بهذا الكلام؟ 

لهذا أنا جت إليك فأنت مستهدفة يا عزيزتي» وسرعان ما اطلقت 
ضحكاتها مرة أخرى قائلة: 

يا له من فاتل أحمق.. قانا لست ثرية حتى يرث الملابين.. أوه أنا 
فقيرة جداً. 

فقال بوارو: هل يمكنك أن تروي لي محاولات اغتبالك السابقة؟ 

فاجابت بغیر اکتراٹ: 


نعم يمكنني ذلك.. كانت المرة الأولى حين كنت في غرفة نومي 


وسقطت على وسادثي لوحة ضخمة معلقة فوق سريري.. وسن 


ا حظ كدت فد غادرت الفراش قبل لوان من سقوظها.. ولو كنت 
نائمة أثناء ذلك لتهشمت راسي . 

وسالها بوارو وكيف كانت المحاولة الثانة؟ 

أجابت: بينما كدت آتجه إلى البحر للاستحمام فبرت مرا صخريا 
ضيقا حيط به الأحجار وأثناء مروري مه اتقصلت إحدى الصخور 
الضخمة بعد أن جاوزت الممرر ببضع خطوات. 

فعلتق بوارو: إن كتبت لك النجاة للمرة الثائبة معجزة حقبقيق 
وماذا عن المرة الثالثة يا تاكي؟ 

فأاجابت ضاحكة: كنت أقود سيارتي قاضدة المدينة ثم أردت 


العردة إلى البيت مرة أخرى لإحضار شيشا قد نسيته وفشلت في 
إبتاف السيارة فأد ركت أن خللا قد أصاب الضرامل فوجهتها ناحية 
الشجيرات الصغيرة وت ركتها تصطدم بها لكي تتوقف ولو لم أعد إلى 
ايت لكان الهلاك هو مصيري النعظر حيث أن الطريق إلى المدينة 
يکر بالانحدارات و كان من المسكن أن تسقط السيارة وتهوي في قاع 
بمبل. | 

سال بوارو: هل اكتشفت شيئا في الفرامل؟ 

فأجابت في وجوم: حدئني صساحب جراج سوتي أن لوالب 
الفرامل قد انفكت» وقد سالت الخادمة إيلون هل عبث ابنها بفرامل 
السيارة فأقسمت لي أنه لم بقترب منها إطلاقا. 

ولکن ين بوجد جراج سيارتك؟ 

يو جد عند الناحية اللفية من البيت. 

هل تغلقيه بالمفتاحج؟ 

کلا.. فانا اتر که مفن رحا دائما. 

إفن من اليسير أن بتسلل أي شخص لكي يعبث بسيارتك دون أن 
براه أحد. 

قد یکون ذلك ولکن آلا تری آنه احتمال مستحیل. 

ولم لا با تاكي؟ ألا تصرفين انك مسستهدفة وأآن هناك من بريد 
قتلك وعادت نضحك في هيستربة مستفزة وهي تقول؛ 

ولاذا بحاولون قتلي؟ 

فاجاب بوارو لا علبك من هذا.. ولكن حتى الآن أنت لم تسالي 


عن اسمي؟ 

فقالت: أوه آنا حقا لم أعرفه لالآن. 

قل عتا عه هن فل 

طبعا.. طبعا فقد سمعت عنه في أجهزة الراديو والتلفزيون 
وشاهدت صورتك في صفحات الحرائد. 

كلا.. أنت لم تسمعي باسمي آبدا أبتها الحميلة الكاذبةء والتفت 
بوارو ناحیتي وهو يقول: 

هاستنجز قل لها من آکون.. خبرها من آنا. 

فنهضت أقول لمس باكلي.. إن مسيو بوارو أشهر مخبر سري في 
العالم فقال بوارو: آهذا هو كل ما تعرفه عني.. بوارو آشهر مخبر 
سري في العالم آنا يا آنسة شرطي لا نظیر له انا برع شرطي سرې في 
العالم ولن يبجود الزمان بمثلي إلا بعد مرور عقود طويلة من الزمان 
وأصغيت أنا وناكي لكلمات بوارو وقد قلت في نسي يا إلهي إن 
نوبة الغرور والكبرياء قد أطلت بوجهها القبيح وعادت الفتاة 
تضصحك وهي تقول: 

أوه.. إنك شديد التواضع يا مسيو بوارو. 

فأجاب في حزم: أنا أقول فقط ما يعرفه العالم عني. 

وعقلت الفتاة وهي تضصحك: إذن فإن مستر هاستنجز هو الدكتور 
واطسون مادمت آنت شرلوك هولز. 

فاجاب بوارو: نعم بمكنك أن تسميه بذلك. 

واستطرد بقول: ألا كنك أن تتوقفي قليلا عن الضحك 


والسخرية با مس باكلي حى تدركي ما يحيط بك من مخاطر.. قلت 
الك هناك من بريد اغتيالك» ونظرت الفتاة إلى لوحة زبنت الجدار 
وهي تقول: هذه هي إحدى صور جدي الكبير فهل أخفى داخل هذا 
البیت کنزا دفپنا أرادوا اغستيالي سن أجل الحصول عليه ٹم ضحکت 
مرة آخرى لحقول: ولکن قد يون هذا الكثز مخبوء تحت إطار هذه 
الصورة فقد آصر جيم لازاروس على شرائها فرفضت. 

فاجاب بوارو: حقا.. ولكن دعي هذا الأمر الآن ولنعد إلى ما كنا 
نشحدث فيه.. أرجول يا آنسة ألا نهوني من الاحداث التي تجري 
حولك. 

هل أنت في حاجة إلى دليل لكي ابرهن لك على ان هناك من 
يتربص بك. 

فقالت: ليتك تفعل ذلك. 

فأاخذ قبعتها من فوق المائدة وهو يقول في حزم: 

هل ترين هذا الثقب؟ إنه ثقب هذه الرصاصة التي أطلقت عليك 
انس من مسدس موزر. 


فصاحت تقول: مسدس موزر؟ هذا امر غریب حقا. 

فقال: هل تعرفين أحد يقتني مسدس من هذا النوع؟ 

وانطلقت على غير وعي وقد احتوانا الذهول وسرعان ما عادت 
لينا مجر أذيال الخيبة وهي تقول بعد أن كسى الحزن وجهها وهي 
تقول: 


[القصلالثالث] 

مذ تلك اللحظات تغيرت أوجه الخوار بيننا لبمد أن گان الهزل 
والاستخفاف سمة من سماته صارت الحدية هي الطابع المميز له 
خاصة بعد أن فقدت تاكي مسدسها الذي اخثفى من درج الدولاب.. 
وهنا أدركت خطورة الموفف كما آبدت اهتماما بالفا بتخذيرات 
بوارو لها وعادت خيوط الحوار بين ٿلاتنا حيث بدات تاکي تقول 
لنا: 

ٳن هذا شيءَ عجيب.. يا ٳلهي ماذا حدث؟ وماذا سيحدث لي؟ 

والتفت بوارو نحوي وهو بقول في ذهول: 

هل تتذكر يا هاستنجز كلماتي لك هذا الصباح؟ اتذكر أنني قلت 
لك آن القاتل اللعين قد خطط ودبر اغحيال تاكى على أنه حادث 
ارش عاد بالفدفة بيدا فن الفتجد وى لحار وذ 
ذلك؟ أوه إن اختفاء السدس بؤكد صدق حدسي وتوقعي فعندما 
يقتل مس تاكي في الحديقة سوف يلقي المسدس بجوارها وسوف 
يكنشف رجال الشرطة أنه خاص بها وربا كانت تعبث'به أو تقوم 
بتنظيفه أو لعلها قد انتحرت بعد آن أصابها الاكتاب. 

وعلقت تاکي على کلام بوارو قائلة: 

نعم هذا صحيح خاصة أنني عانيت في الفثرة الأخيرة من الإحباط 
والياس وکان كل من حولي بعرفون عني ذلك. 

فقال بوارو: إذن كان من الطبيعي في نظر المحققين أن تندفعي 
للانتحار فانفجرت مس تاكي ضاحكة وهي ثقول: 


با إلهي إنه أمر يدعو للغرابة وإن كان شقا ولطبفا بل ومنيرا 
فرمقها بوارو بنظرة أسى وأسف مما تصنع وهو بقول: 

كفاك استخفاف يا آنسة تاكي إن الأمر جد خطير ولاداعي 
للسخرية والنهكم نينبغي عليك أن تتحلي بالحذر والحيطة فإذا كدت 
تد جوت بأعجوية في المرات السابقة فمن يدري أن تنجحي في المرة 
القادمة؟! 

وآجابت مس تاکي وهي تېنسم: 

إذن تستطيع من الآن إعداد عربة دفن الموتى. 

بل إننا هنا من أجل حمايتك رلتذهب العربة إلى الجحيم» والواقع 
أنني شعرت بالثقة والفخر والاعتزاز حين قال بوارو «إننا يضمني 
إلى كتفه وكانني عضو فاعل في حماينها حقاء واندفعت اقول في 
حماس: عليك ان تطمئني يا مس باکلي فحن هنا ساهرون من 
أجلك فقط. 

وعلقت الفناة في ثفة وراحة وهي تقول: 

كم أنا بمنونة لهذا الشعور الرائع يا سادة إنه لامر جميل أن بتولى 
حمابتي أشهر شرطي في الدنيا كم آنا سعيدة بذلك وبدت علامات 
القلق والخوف ترتسم على ملامحها رغم تظاهرها بالثقة. 

فقال بوارو: ولکن هل تسمحين لي يا مس تاکي بتوجيه بعضص 
الأسئلة الهامة إليك لرصد الموقف عن كثب والوقوف على حقبقة ما 
بجري أمامك فهزت رأسها با لموافقة وهي تقول: 

آنا تحت تصرفك.. کلي آذان صاغية.. اسل ما شئت يا سيدي 


هل لديك آعداء وخصوم يتربصون بك يا تاكي؟ 

فنهزت رأسها بالنفي وهي نقول: کلا.. کلا لیس هناك ما دعو 
إلى وجود أعداء يتربصون للنخلص من حياتي. 

إذن فلتترك هذا الاحتمال جانا الآن وللبحث عمجن سيستفيد من 
موتك؟ 

فاجابت باكلي: أيضا لا أعنقد أن هناك أحدا سيستفيد من موتي 
فأنا فقيرة معدومة بل إن هذا البيت مرهون للبنوك وضحكت تاكي 
وهي تقول: فرا لو هدمنا هذا البیت فقد یکون بداخله كنز أو منجم 
للذهب يعرفه البعض وأجهله آنا بالطبع. 

فسآلها بوارو: ومن الذي قام برهن البيت؟ 

أجابت تاكي: كان ذلك منذ آبام جمدي ثم ورث آخي تلك 
المشكلة وحين مات ورثه مشاكله. 

ولكنك قفزت في الأحداث على أمر والدك ولم تحدثينا عنه. 

أرء.. لقد عاد والدي من الحرب المالمية الأولی ۱١۹۱۹‏ مريضا 
بالسل وقد مات على أثر إصابته به وكنت آنذاكاطفلة ضصغيرة.. 
وقضیت طفولتي في کنف جدي وکان جدي يقول: آنني ورثت عنه 
کل طباعه وصفاته وراحت تاکي کمادتها تضصحك بأعلی صوتها 
وهي تقول: 

کان جدي غریب الأطوار.. فقد ظن أن اي شيءَ یلمسه يتحول 
في الحال إلى ذهب بينما كان مولما بالمقامرة والمغامرة حتى نفدت 
أسهمه وثروته فلم يترك لنا شيتًا ذا بال سوى هذا البيت العتيق.. 
جیرالد آخي قد 


بلغ الثانية والعشرين» ولقى حتفه في حادث سيارة فورئت البيت 
وهنا نهض بوارو متسائلا: 

شارل فير وهو معصروف باسم آمي ويعمل محاميا مشهورا في 
منطققا وهو ابن خالتي دائم العراك معي بسبب حباة اللهو والبذخ. 


وهل هو المسثول عن أمورك الالية؟ 
نمم. فهو الذي يباشر الرهخية وهي مسنوليه وقد نى احيرا 


أوه.. لديك ساكن غريب في السلاملك؟ 

نمم.. وهو استرالي يدعی كروفت.. يمصشق زراعة الحدائق ودائما 
يهديني باكورة إنتاجه. 

هل هو متزوج؟ 

نعم وهي ثقيم ممه لكنها سيدة مسكينة أاصيبت بالشلل وهي 
طربحة الفراش دائما لا تقوى على الحراك. 

منذ متى انتقلت هذه الأسرة إلى منزلك؟ 

اظن منذ حوالي سئة شهور تقريبا. 

هل لديك أقارب غير هذا المحامي؟ 

نعم هناك في بوركشاير أبناء عمي. 

ولنتتقل إلى الأصدقاء ماذا عنهم؟ 

داثما أنضي أوقاتي معهم في لندن حيث اللهو والمرح والسهر. 

وماذا عمن يقوم على خدمتك؟ 


توجد معي إيلين وزوجها البستاني الذي يتولى عناية الحديقة وقد 
رزفا بطفل يعيش في كنفهما وإذا عزمت على إقامة حفل استقبال 
استعين بخادمة مؤقتة من فتبات القرية وسوف أفعال ذلك يوم الإثنين 
القادم بمناسبة سباق القوارب. 

تقصدين بعد غدا؟ حسنا فلدينا مزيد من الوقت.. والآن ماذا عن 
أصدقائك؟ حدبثيني عنهم کل واحد على حدة. 

- فربدي رايس هي أعز صديقاني وهي سيشة الطالع دائمًا فرغم 
آنها تنصف بالحمال والانوة إلا آنها تزوجت من رجل سافل کان 
بعتدي علیها دائمًا حتی انفصلت عنه منذ عام أو ربا عامين والواقع 
أنها على علاقة مع جيم لازاروس وترغب في الزواج منه ولكنها 
تتتظر حكم الطلاق من زوجها السابق. 

فعلق بوارو ویعد آن قطب حاجبیه : تقولین لازاروس؟ انقصدین 
بائع التحف المعروف في شارع بوند؟ 

- نعم .. هو ما أقصده وهو شاب غني بملك الكشير من الال هل 
شاهدت سيارته الحمراء الرائعة إنه يعشق فريدي وقد قضيا معا أياما 
جميلة وقاما برحلات مثيرة وهما الآن معا يقضيان عطلة نهاية 
الأاسبوع في فندق ماجستيك وقد وجهت الدعوة لهما من أجل 
الحضور إلى هنا بعد غد الإئنين. 

- ولکن ماذا عن زوج مسز فریدي رابس؟ 

- لا نعرف عنه شينًا فقد اختفى فحاة بعد الانفصال وربا هذا هو 
ما يسبب لها الإزعاج والقلق حيث إنها تتعجل الطلاق وكما تعرف 
فلابد من حضورهما معا آمام اللحكمة. 


- فقال بوارو .. نعم.. نعم وهذا هو ما بفرضه القانون. 

- إنها مسكينة لقد عانت الذل والفقر معه.. تخيل إنه فر هاربًا 
لانه عجز عن سداد يجار مسکنه. 

فحدخلت تحمسًا وانا قول - لعله نصاب أو محتال يا آنسة تاكي 
فعلتق بوارو قائلاً.. لا نكترثي براي صديقي هاستنجز فهورجل حالم 
رومانسي مسن رجال الحرس القديم الذي يتحلون بالشرف والنزاهة 
وعاد بوارو بسالها في حدة رجل البوليس السري. 

- وماذا عن صديقك الكابتن شالينجر؟. 

- تقصد جورج؟ هو شاب رائع تعرفت عليه منذ خمس سنوات. 

- وهل تعتزمون الزواج منه؟ 

- لقد فانحني هذا الصباح بشان زواجه مني ولكن ما الفائدة التي 
ستعود من وراء زواجي منه» فنحن مفلسان واخشی ان اانه کا 
سمت فريدي زوجها الفقير بعد فترة من العيش معه ثم جورج قد 
جاوز الأربعون بينما آنا لا آزال في صدر الشباب. 

فقال بوارو: أو كما بقول الشل البريطاني قدم في الأرض وقدم في 
القر؛ والآن حدثيني عن اللوحة التي كادت تسقط على راسك في 
الفراش. 

فأاجابت تاکي.. هل ترغب في رؤینها؟ 

وانتقلنا إلى غرنة نومها واحضر بوارو قطعة قماش وضعها على 
الفراش ثم فقز في رشاقة شاب فوق السرير ليتأمل اللوحة 
وشحصها. 


وسرعان ما التفت نحونا وهويقول لتاكي: 
- إنها مجدولة بسلك يبدو أنه جديد اليس كنذلك؟ 
- نعم فقد سرى الصدأ أعلى الحبل القديم وقد انقطع. 


-لم أهتم بذلك. 


- إنني أرغب في رؤية الحبل القديم هل تحتفظين به يا آنسة؟ 

فقالت مس باكلي.. لقد كان موضوعًا على المائدة وييدو أن 
العاسل الذي احضر الحبل الحديد قد أخذه معه. 

- اللعنة .. فقد كنت أود أن أتفحصه . 

- أما زلت مصممًا على أن الحادث كان من صنع مجهول أراد 
قتلي؟ 

- نعم بکل تأکید.. حتی فرامل سیارتك فقد کانت من صنع هذا 
الجهول. 

وبدت على تاکي آمارات عدم الاكتراث واللامبالاة ما سمعت 
وعاد بوارو بقول.. إنني أرغب في رؤية الممر الصخري الذي سقطت 
منه الحجارة التي كادت تطيح بك. 

وتقدمت مسز باكلي تقود مسيرتنا من داخل الحديقة حتى بلغنا 
اللمر الذي يتتهي طرفه عند البحر وهنا راح بوارو يمارس هوايته 
وسالها: 

- کم مدخل يوجد في حديقتك يا مس باکلي؟ 

- المدخل الرئيسسي وهو يتصل بالطريق العام.. ثم المدخل 


الاحتياطي (وأشارت إلبه) وهو خاص بالخدم وباب ثالث متصل 
بالممر الصخري يؤدي إلى فندق ماجستيك وهو طريق ضيق محاط 

- وعاد بوارو يسال في أي نقطة يعمل البستاني دائمًا في حديقته؟ 

- بالقرب من غرفة المطبخ حيث قام بزرع احواض زهور خلقه 

- تقصدين إذن خلف البيت وهو بالطبع لا يستطيع رؤية الجهول 
الذي قام بزحزحة الصخرة ليسقطها فوقك. 

فانتبهت الفتاة وبدت خائفة وهي تقول: 

- تعني يا مسيدي أن الصخرة تحركت بفعل فاعل؟ ربا تبالغ يا 
مسيو بوارو فأنا لا اظن ذلك أبدا. 

وهنا اخرج بوارو الرصاصة من سترته وهو يقول: 

- وهذه الرصاصة أيضًا هل هي من قبيل المبالغة؟ 

- ولکن لاذا يعتزمون قتلي؟ هل يوجد مجنون ينوي ذلك؟ 

فقال بوارو : وهل نسيت أن جميع القتلة هم من المجائين؟ ثم 
خبرينى بربك متى زار أصدقاءك هله النطقة؟ 

- فريدي انت إلى هنا يوم الأريعاء الماضي.. وقد قضت يومين 
لدى بعض أصدقاثها بالقرب من تافيستوك وبالأمس زارتني هنا.. 
أما جيم لازاروس فقد قام بزيارة هذه المنطقة لأنه مولع بها كولعه 
بالرحلات. 

- والکابتن شالينجر؟ متى حضر إلى هنا؟ 


- دائما ما يأني إلى هنا لقضاء عطلة الأسبوع بسبارته فهو يقيم 
في دیشوبنورت وساد الصمت لحظات ثم عاد بوارو يقول: 

- هلا اخبرتني عن صديقة لك تشقين بها وتفضي إليها بمكنوناتك 
يا تاکي. 

- آلا بوجد غيرها نلقون فيها؟ 

- ما سبب هذا السؤال يا سيدي؟ 

- لاني أرغب في أن نقم معك هنا صديقة مخلصة. 

فسکتت تاكي لحظات تفكر ثم عادت تقول صاحة. 

- نعم.. نعم هناك صدبقتي ماجي إنها شديدة الإخلاص . 

- ٳذن حدٿبني عن ماجي من تکون؟ 

- إنها قريبة لي ولكن بصلات بعيدة ووالدها قسيس وهي تقوم 
العمر وكنت أعتزم على توجيه الدعوة لها لحضور حفل الاأستقبال . 

- إذن اصنعي ذلك على جناح السرعة. 

- حسنا .. سابعث لها الآن برفية للحضور. 

- بل اطلبي منها ا لحضور في الصباح الباكر. 

- ولكن ألا يثير هذا الطلب الشبهات؟ 

- كلا.. لا تبالي بذلك ءولكن عليك أن تسمحي لها بالنوم معك 
في نفس الفراش. 

- حستًا فشحن عادة ننام في فراش واحد. 


- هذاهو ما أهدف إليه. 

وضحکت باکلي وهي نقول.. يبدو نك تستشعر خطرا يداهمني. 

- بل هو أخطر غا تعتقدين. 

وعدنا سعًا إلى قاعة الاستقبال وامسك بوارو بإحدى المجلات 
أظن انها مجلة (سان لو) وراح يسنكمل تحقيقه مع باكلي فائلا: 

- هل تصفحت هذه المجلة اليوم؟ 

- كلا.. ولكن تصفحت صفحة الأرصاد الجوية فقط 

ألم تفرئي فيها صفحات اخرى؟ 

- كلا.. فانا لا أكترت بقراءة الصحف. 

وسکت بوارو قلیلاً ثم عاد بقول: 

- هل کتبت وصيتك یا مس باکلي؟ 

- نعم كتبتها بعد أن أصابني المصران الأعور منذ ستة شهور. 

- وماذا جاء في وضيتك؟ 

- أوصيت بالبيت لشارل فير ابن خالتي.. أما التحف والمقتنيات 
فکانت من نصیب فريدي. 

وصاح بوارو قائلاً: 

- الآن انتهت أستلتي وعليك ان تنحلي با حذر كما قلت مسبقا. 

- ولکن من آي شيءَ آخذر يا سيدي؟ 

= من آي شيءَ .. من حوادث السيارات من الطعام المسموم» من 
طلقات الرصاص نضحكت تاكي وهي تقول: ARE‏ 
السهام المسمومة. 


فعلق بوارو في حزم وهو یقول: 

- لا تنهكمي يا باكلي إن الأمر جد خطير لا بحتمل المزاح. 
ووقف بوارو متجها ناحية الباب ثم التفت يسألها. 

- ما هو المبلغ الذي عرضه عليك لازاروس لشراء هذه اللوحة؟ 
- خمسون جنیها فقط لا غیر. 

وراح بوارو يتأمل الصورة ويقلبها وهو بقول: 

احتفظي بها ولا تبيعيها مهما كان الشمن المعروض عليك. 

- نعم .. لن أفرط فيها أبدا مهما حدث. 
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الفصل الرابع 

وفي طريق عودتنا قلت لصديقي هیر کیول بوارو وهو يقود 
سیارتنا: 

- هل ترغب في معرفة راي أصدقاء مس باكلي عن مزاع مها 
حول حادث اختلال فرامل سیارتها؟ 

- نعم .. ماذا قالوا؟ 

ورویت له مدی استخفافهم بعقلية مس باكلي واستيائهم من 
خيالها الواسع فقال بوارو معلقًا على ذلك: 

- إنه رآي لا يخلو من الطرافة .. إذن مسز رايس تظن أن اختلال 
الفرامل كان من صنع خيال باكلي اليس كذلك؟ على آبة حال ينبغي 
علينا أن نمرف أن هناك أشخاصا هم بالفعل بهولون من شان 
الأخطار الكاذبة التي تحيق بهم حتى يعتقدون آنها صحيحة. 

فقاطعته متلهقًا على سماع رأیه ونا آقول: 

- إذن أظن آنك تعتقد آنا باكلي.... 

فقاطعني هو الآخر قائلاً: 

- تقصد أن مس باكلي من هذا الئوع؟ گلا.. يا عزيزي.. هل 
نسيت مدي العناء والجهد الذي بذلناء من أجل إقناعها بخطورة 
الموقف وهي تستخف با نقول وتسخر مما نسمع .. إن ما ذكرته لك 
مسز رايس في هذا الشأن يؤكد لنا أنها ترغب في صرف اهمتامنا 


بهذه الحوادث رغم أنك لم تفانحها في هذا الشان إطلاقاء بل إن 
حدیلکما قد استغرق بضع دقائق كان ينبغي علبها أن تتعرف عليك 
وترحب بك لا أن تتطرق إلى شان خاص يتعلق بأسرار دقيقة 
لصديقنها آليس هذا صحيحا يا ساتنجز؟ 

فاجبت أقول.. لعل تخمينك هذا صائب فانا بالطبع لا أدري 
كيف ولماذا شرعنا في هذا الندیث؟ 

فقال .. إذن هذا هو الغريب بل هو مدهش وهو ما يجعاني أتخذ 
من حدينها معك نقطة للانطلاق في كشف النقاب عما يجري حول 
باكلي . 


فقلت.. لدې سؤال آخر با بوارو. 


فقال .. تفضل آنا اسمع. 
- قلت.. لماذا طلبت من مس باكلي ضرورة إحضار صديقتها 
لاإقامة معها؟ 


فقال.. في هذه القضية بوجد قاتل مجهول جهل هویته كما لا 
نعرف كيف ومتى وأين سيبدا ضربته أو محاولته القادمة وكلي آمل 
في حمایتها منه ولن کون مالوقًا آن نقف ساهرین علی باب بیتها او 
على باب غرفنها ولكن حين يعلم هذا القاتل أن هناك من شار كها 
الإقامة في مخدعها فسوف يخشى من الإقدام على ارتكاب جريته 
حتى لا ينكشف أمره ورغم هذه الاحتياطات فانا قلق ومنزعج على 


- ولاذا آنت منزعج یا بوارو؟ 

- لأن القاتل الحفي يتمتع بذكاء شديد ونحن لا نعرف ماذا 
سيفعل بها وماذا دبر لها خاصة آنه علم بوجودي في الفندق؟ 

- وكيف عرفت أنه قد علم بوجودك في الفندق؟ 

- هل تذكر المجلة التي تصفحناها في بيت باكلي؟ لقد قرات في 
الصفحة المفتوحة خبرا صغيرا يقول: إن من بين نزلاء القندق «مسيو 
بوارو! والکابتن «هاستنحز) وأظن آن العالم كله يعرف من هو 
هیر کیول بوارو. 

- فأحببت وأن أضحك في محاولة مني لاستفزازه: 

- إلا مس باكلي فهي لا تعرف عنك شبئًا إطلاقًا. 

- فقال .. ولكن هذا لا بقلل من شهرتي الفائقة فإن القاتل يعرف 
من أكون ولاذا جئت وقد يعتقد أنني هنا للكشف عن هويته. 

فعلقت فائلا: وهنا سبتحلى بالحيطة والحذر, 

- طہعا.. إلا آنني آخشی أن بتعجل في توجیه ضربته فهو بتصف 
بالتهور وهو ما يثير انزعاجي قلو أنه نجح في تتلها فقد أوصد باب 
المعرفة في وجهي حيث سأعجز عن جمع المعلومات التي تتعرفها 

کو ا 


زيارتنا فأجابت بالنفي واكدت أنها لا تقر سوى أنباء الأرصاد 
ا لجوية فقط ثم لفت انتباهي أن امجلة مقتوحة على خبر وجودنا في 

- إذن أنت تظن أن القاتل من أهل بيتها؟ 

- رما من أهل البيت ورا من الذين تسللوا إليه وأعتقد آنه مباحج 
لأصدقاء تاكي حرية الدخول والخروج كيفما شاءوا. 

هل تشك في شخص بعینه؟ 

- كلا.. فالامور تسير في صا-لحه فهي فتاة لا تملك من حطام الدنيا 
سوى بيت متهالك يثير الرعب مرهون لأصحاب الديون والبنوك 
فمن هو الذي سيطمع في الاستيلاء على همومه.. إن من السخف أن 
يفكر ابن خالتها شارل فيز في التخلص منها ليرث هذا البيت وعلى 
ابة حال ينبغي أن أزوره للتحدث معه فقد أستفيد من حديثه. 

- وماذا عن مسز رايس؟ إنها فتاة غامصضة أرادت آن تقنعني بان 
باكلي كاذبة. 

- إذن تأكدت الآن من سلوكها المريب.. وهي بالطبع تحاول أن 
نتصفها صديقتها بالكذب رغم أن باكلي تتحدث عنها بحب 
وإخلاص والواقع أنها وكما قلت لك تريد أن تقنعنا بأن باكلي كاذبة 
رغم أن حادث الفرامل صحيخ»؛ ولکنها آرادت آن تحمي القاثل 


"= 


وتنستر عليه. 

- قلت: وما رأبك في مستر لازاريوس؟ 

- قال لا ادري لذا بتواجد هنا بسيارته الفارهة وأمواله الكثيرة 
قد بكون ضالعا في تلك المحاولات. 

- قلت: ولکن آرى أن الكابتن شالينجر بعيد كل البعد عن هله 
الشبهات نهو رجل غريب واجنبي ولا مصلحة له في اضتيال باكلي 
اليس كذلك؟ 

فعلتق بوارو: قد يكون ذلك صحيحا.. ولكن مشكلتك يا عزیزي 
هاستنجز آنك تنعامل بظاهر الأشياء ولمل دفاعك هذا عن شالينجر 
هو الذي يشير شك و كي نحوه.. وأرجو منك أن تتصف بالحكمة 


والدهاء عند دراسة الأوضاع. 
قلت له غاضبا. 


- انا رجل فاهم وواعي ومشکلتك با بوارو آئك لم تقتنع بذكائي 
قط ولعلك لا تمرف أنني طفت العالم واكتسبت خبرات واسعة 
أفادتني كديرا و.. فقاطعني بوارو قاثلا: انظر يا هاسننحز ليس هذا 
هو جراج موتى الذي لحات إليه مس باكلي لإصلاح خلل فرامل 
سیارنها؟ 


-فقال: إذن توق نا فأنا أريد ان ادت مع صاحبه وقصد 
بوارو وجهة صاحب جراج الموتى زاعما أنه يرغب في استنجار 
سيارة يسنخدمها في تنقلاته وآن مس باکلې هي التي رشحته له وقد 
امتدحته کلیرا وآثنت عليه حین تمکن من إصلاح خلل فرامل سیارتها 
وجح بوارو بالفعل في مفاتحة الرجل فيما يرغب دون أدنى شك 
والغريب أن الرجل اكد صدق كلام مس باكلي عن عطب فرامل 
سیارتهاء وعاد بوارو بعد آن آنهی حدیثه مع الرجل وقد قال لي: 

- إنن كانت باكلي صادقة فيما روته عن الفرامل وأن ما ذكرته 
مسز رایس رصدبقها لازاریرس كانت أكاذيب من صنمهما 
وحدهما.. والآن انه بنا إلى مكتب بريد المنطقة لنبعث ببرقية. 

- فقلت: برقية؟ ماذا تمني؟ 

فقال: إنه هاجس خطر على بالي وصاغ بوارو برقية لم يطلعني 
على ما جاء فيها وكنت متضايقا من ذلك ثم عدنا إلى الفندق» وفي 
آثناء دخولنا إلیه قال پوارو: 

. أوه.. إن غدا هو الأحد وشارل فيز المحامي في أجازة وعلينا آن 
نتعظر حتى يوم الإثنين لحن عودته إلى العمل. 

- فقلت: لاذا لا نزوره في مسکنه؟ 

فاجاب: لأنني ارید آن پحدثني کمحام لا كصاحب منزل ثم إنني 
آرید آن وجه إلیه سؤالا بسیطا لا بشیر شکوکه ومن خلال إجابته 


ساصدر حکمي علیه.. فلو کان من عادته أن يظل في مکتبه في 
الساعة الثانية عشرة والنصف فهذا دليال على براءته من إطلاق 
الرصاصة على مس باكلي في حديقة الغندق. 

فلت ل إذن فسوف نتحرى عن مواعيد أصدقاء تاكي الثلاثة 
أثناء إطلاق الرصاصة عليها في حديقة الفندق. 

فأجاب: أصرف آنها مهمة شاقة يا عزيزي.. فإن آي واحد منهم 
يمكنه التسلل لبضع دقاتق يطلق فيها رصاضة دون أن يتسرب الشك 
إلى أحدهم. 

- فعلقت: قد تکون على حق يا بوارو في ذلك. 

- فقال: وربا يكون ساكن السلاملك ستورطا في ذلك بل ورا 
خادمتها إيلين وزوجها ولكنها مجرد اشتباهات تخلو من البراهين 
ولكن ما يشير غيظي أن باكلي قد تعرف شيا ما يحدث لها ولكنها 
ترفض الإأفصاح عنه. 

فقلت: هل تظن أنها تعرف القاتل الجهول؟ 

قال: كلا.. لكن هناك أشياء غامضة في حياتها لم تكشف عنها. 

فقلت: والاآن.. حدثني عن خطتك. 

- فأاجاب وهو بشعر بالأسف من موقفه الحاثر وهو بقول: 

- يجب أن أعترف لك يا هاستنجز أن بوارو العظيم مازال شاردا 
تاها حثى الآن وآن وضع خطة دقيقة للوصول إلى القاتل تتطلب منه 


E ¥ #‏ ا 
: ا 


بعض التحريات قبل توجيه أصابع الانهام أو رسم خطة للكشف عن 
هوية القاتل المجهول.. اعترف با هاستنجز أنني لازلت حاثرا. 

- ولكنني أعرف أنك وصلت إلى معرفة القاتل. 

- كلا.. إنك تخاطب غروري وآنا الآن حائر.. صدقني لازلت 
متشككا فالامر عسير وضعب ونحن في حاجة لزيد من الوقت ثم 
إننا لم نلتق بعد بأصدقاء تاكي وأقاربها وأاظن أن حديثنا متهم 
سيكون مفيدا جدا لنا في معرفة ما نجهله الآن. 


Kk 


[القصل الخامس] 

شهد فندى ماجستيك حفلا راقصا تلك الليلة ضم مس باكلي 
وأصدفائها وقد كانت كمادتها مرحة طلبقة لا نكترث ما بحيق بها 
من أخطار وها هي ترقص بشوب فصير مكشوف ماري الصدر 
والظهر معا وقد أبرز مفاتنها الأنلوية.. يا إلهي إنها ساحرة جذابة 
نختلس الأنظار والقلوب معا. 

قلت عبارتي الأخيرة بصوت هامس سمعه بوارو الذي علق على 
ذلك قائلا: 

- إنها جميلة حقا ولكن تأمل في وجه صديقتها رايس إنها تبذل 
حهدا خارقا في تجميل وجهها القبيح. 

فقلت: ورغم هذا فهي جذابة أيضا وفي بقيني آن جاذپيتها تنبعث 
من غضموضها الذي بكتنفها فنحن لا نعرف هل هي جادة أم 
مستهترة؟ هل ذكية أم حمقاء؟ 

ونهض بوارو فجاة على غير عادته يتجه إلى مسز رايس وقد 
اقضفیت آثره كانت مسز رايس قد فرغت من الرقص مع صديقها 
لازاريوس الذي تر كها بدوره وقصد ناحية البار لتناول مشروبا باردا 
وهكذا كانت مسز رايس نجلس على المائدة مفردها وتقدم منها بوارو 
وهو بقول: 

- هل سمحت سيدتي بالجلوس معك بضع دقاتق فانا أود 
محادثتك قبل عودة صدبقك؟ 

فاجابت وهي تبدو مستغربة تما بحدث آمامها: 


- فقال بوارو: يبدو لي يا عزيزتي أن صديقنك باکلي تسنخف با 
بحيق بها من مخاطر لقد تعرضت اليرم لمحاولة اغتيال في حديقة 
الفندق» واندهشت مسز راپس وقد حملقت كيرا في وجه بوارو 
رهي تقول: 

- مافا تقول؟ 

- هذا ما حدث فقد أطلق أحدهم الرصاص عليها في حديقة 
الفندق وابتسمت مسز رايس في تهکم وهي تقول: 

- يا لها من حمقاء آهي التي أخبرتك بذلك؟ إنها أسيرة الأوهام 


والغیاللاات. 
- بل على الىكکس نقد شاهدت الحادث بنفسي . . وهده هي 


- فقالت: إذن في هذه الحالة.. في هذه الحالة.. فأكمل لها بوارو 
جملتها المنعشرة قائلا؛ في هذه الحالة تكون مس باكلي صادقة فيما 
روت لكم واظنها لا تختلق الأكاذيب.. ولكن هل سمعت ما روته 
اخيرا؟ لا اظن أنك تعرفين با روته فقد علمت أنك كنت تقضين 
بضمة أيام عند... 

فقاطمعته: عند بعض أصدقائي في تافيستوك. 

فسالها: سوف أكون في غاية السعادة لو ذكرتي لي أسماء 
أصدقائك فقطبت حاجبيها في دهشة واستغراب وهي نقول: 

- ولماذا تريد معرفة أسماءهم؟ 


- لا تندهشي يا عزيزتي فنا لي أصدقاء هناك من عائلة بوكانان 
وقد ظنئت أنك تعرفين أحداً منهم. 

- فقالت: كلا.. لا أذكر أنني التقيت بأحد بحمل هذا الاسم 
ولكن دعك من هذا وخبرني بربك من الذي أطلق عليها هذه 


الرصاصة ولاذا؟ 

- الإجابة على ذلك تبدو مستحيلة حاليا.. ولكن حينما سنكشف 
ا لحقيقة فأنا شرطي سري آنا هیر کیول بوارو يا سيدني» فنظرت إليه 
في ذهول ثم راحت تقول: 

- أوه.. أآأنت بوارو الشرطي السري المشهور؟! 

- نعم آنا وأشكرك على هذا المديح. 

- ولكن بربك ماذا تريد مني؟ 

- كل ما أرجوه منك أن تسهري على حماية صديقتك. 

- بكل سرور.. إنها أعز صديقاني. 


وشکرها بوارو وعدنا معا إلى مائدتنا وحون جلسنا بادرت آقول له: 

- لماذا كشفت نفسك لها يا عزيزي بوارو؟ 

ارت حماية باكليٰ بان السبل؛: وقفا كتفت أن مسر راي 
لم تكن مسقيمة في هذه الأيام في تافيستوك فهي كاذبة ولكن آين 
کانت؟ 

إنها حلقة غامضة يحب كشف أسرارها.. انظر هذا هو لازاريوس 
عاد إلى مسز رايس وها هي تحدثه عما دار ننا وها هو يلتفت ناحیتنا 
وما من شك أنهما غارقان في الحديث عنا وتوقفت الموسيقى عن 
العزف وعاد الراقصون إلى موائدهم وأقبلت علينا مس باكلي بمرحها 


- إنني أرقص كالمذبوح كما يقولون في الأمثال. 

فقال لها بوارو: أنت تعشقين المرح والإثارة يا مس باكلي. 

فقالت: ولاذا لا أفعال والحياة باتت مملة كنية» و استاذنت في 
الانصراف للعودة إلى مائدة أصحابها وقلت لبوارو: 

- إنها عبارة جميلة.. الرقص كالمذبوح. 

#*#*#* 

کن اوم ای چو نالحد و جلا انا ویوارو کن رة 
الفندق نقراً صحف صحف الصباح ونتجاذب أطراف الحديث» وحين دقت 
الساعة تشير إلى المحادية عشر نهض بوارو فجأة وهو يقول: 

- هيا بنا.. إنئي أرغب في القيام بمغامرة بسيطة فإن مسز رايس 
غادرت الفندق مم لازاريوس وباكلي وبالتالي فالساحة أصبحت 
خالية لنا وتجاوزنا ا لحدبقة وخرجنا من باب جانبي خلفي ومشينا 
حتى فصسدنا بيت الرعب ودرنا حوله وصعائا الدرج المؤدي إلى 
الشرفةء وكان بابها مفتوحا فدخلنا منه إلى بهو البيت وأسرع بوارو 
بغير تردد قاصدا غرفة نوم مس باكلي وراح بتجول داخلها ويتاملها 
حتی فرع من مهمته وحین عزمنا على الغروج.. وعند منعطف السلم 
بلغ آسماعنا صوت حركة في الطابق الأرضي فتجمدنا مكاننا 
مرهفين السمع ومن خلال نوافذ السلم شاهدنا شبح رجل في ظلمة 
البهو وقد ارتفعت طبقات صوته قاثلا: 

- من الذتي هنا؟ من الذي يوجد في الطابق الأعلى؟ 

ونزلنا درجات السلم وغلكت الدهشة وجه الرجل وهو بصيح: 

اا ا 


فبادره بوارو قائلا: هل آنت مستر کروفت؟ 

- نعم.. آنا کروفت ومن تکون آنت؟ 

- ينبغي أولا أن نجلس مما للتحدث في آمر ماء ومشينا إلى قاعة 
الاستقبال وبدآ بوارو حديثه مع الرجل قائلا: 

- اسمح لي أن أقدم لك نفسي فأنا هير كيول بوارو فصاح الرجل 
فرحا وهو بقول: 

- أو بوارو الشرطي الشهير.. لقد قرات اسمك يا سيدي. 

- رما تقصد في مجلة «سانت لو»؟ 

- كلا.. بل قرانه في صحيفة أخرى بعد حضوري على الفور من 
سيدني. 

- وساله بوارو: ما الذي آنی بك إلى هنا يا سيدي؟ 

فأجاب الرجل: جت أحمل إلى مس باكلي بعضا من الخيار 
والطماطم إن البسستاني لا يقوى على زراعة كل الأرض الحيطة 
بالمنزل لذلك آنا أتولى زراعة جزء منها بنفسي فإنئي أعشق زراعة 
الفواكه وماما زوجتي ترغب في إقامة علاقات طيبة مع جيرانها 
فعهدت إلي بان أهدى جارتنا شيا ما أحصده وعاد الرجل يقول: 
إذن آنت هيركيول بوارو؟ آوه يا لها من صدفة رائعة وحظ سميد أن 
القاك هنا.. إن زوجتي ستسعد بوجودك .. لبتنا ذهبنا إليها لتناول 
أقداح الشاي معها.. إنها مشلولة وطريحة الفراش. 

وآجاب بوارو: وأنا ایضا آقنی رؤیتها. 

والتفت الرجل نحو بوارو قائلا: 

- والان.. لماذا نت هنا يا مسيو بوارو؟ 

وارد ا السبب بسيط جدا.. فقد سقطت لوحة 


لديك فكرة عن سقوط هله اللوحة؟ 
- نعم.. عرفت منها ذلك.. وربا لذلك رايتك بالأمس تر أمسام 
باب ببتنا مع صديقك هذا اليس كذلك؟ 


- نعم وقد شاهدناك مشغولا في زراعة البستان. 

وقال بوارو: هل اخذت المقاسات بدقة وعناية يا مسيو هاستنجز. 

فاجبت قائلا: نعم يا سيدي. 

وقال مستر كروفت: والآن هيا معي لاقدمكما إلى زوجتي 
السكينة وفي أثناء سيرنا راح كروفت بتحدث عن أعماله وثرواته 
واطيانه في مدينة ملبورن الأسنرالبة وان مجيئه إلى هنا كان بهدف 
الرحلات فقط إلى كافة انحاء أوربا ثم استقر بنا مطاف في إنجلترا 
للبحث عن أقارب زوجني الذبن كانوا يعيشون في هذه المنطقة وقد 
باءت محاولاتنا بالفشل وللاسف فإن زوجتي اصیبت على شريط 
قطار عند إحدى التحويلات اقعدتها عن المي وقد اختارت زوجتي 
هذا المكان لالإقامة الدائمة بعد الحادث, وحين اقنربنا من السلاملك 
وجلنا الرجل قد أخكم اصابعه على فمه وقد أطلق صفيرا سمعنا 
مثله بصدر من داخل السلاملك. 

وقد علق الرجل على هذا الفعل قائلا: 

- إنتي احب دائما أن اخطر زوجي بقدومي حنی لا تفاجی 
صاب باضطراب عصي. 

ودخلنا من باب السلاملك نحو غرفة الاسنقبال بينما كانت 
زوجته جالسة على مقعد في صدر الغرفة وقد بادر الزوج قاثلا 
على مائة جيه آنك 


تجهلين هذا الضيف؟ إنه هيركيول بوارو الشرطي السري العبقري 
تخيلي أن هذا الرجل المشهور يزور بيننا. 

وصاحت الزوجة.. أوه.. إنها مفاجأة رائعة.. لقد حزت إعجابي 
يا سيدي وقد قرات جمبع مغامراتك في القصص البوليسية خاصة 
اخر كتاب الذي يحمل عنوان «لغز القطار الأزرق». 

ثم التفتت نحو زوجها وهي تقول: 

- عزیزي بیرت.. أطلب من آدیث آن تعد الشاي» وانطلی مستر 
کروفت حارج القاعة وعادت زوجته نقول: 

- إن أديث تمرضة لي.. فهي تحضر كل صباح لتغيير ملابسي 
وتصفيف شعري وترتيب البيت ثم تنصرف إلى بيتها فأنا أكره 
الخادمات الدائمات في البيت وزوجي لحسن الحظ هو الذي يجيد 
فون الطهي وإعداد المشروبات وبعد لحظات عاد مسستر كررفت 
يحمل معه صينبة الشاي وراح بصبه في الأقداح وسالت مسز 
کروفت بوارو قائلة: 

- هل تقیم هنا یا مستر بوارو؟! 

- كلا.. ولكني هنا في فندق مساجسنيك لقضاء بضعة أياك للتنزه 

- لكنني قرآت أنك اعتزلت العمل السري.. أهذا صحیح؟ 

- فقال بوارو: إنه کلام جرائد با سيدتي. 

- إذن أنت لازلت تعمل في مهتك؟ 

- إذا استدعى الأمر فقط. 

وقالت المرأة في بساطة وعفوية: 


زوجها يقول: إن سقوط اللوحة على مخدع مس باكلي كان كفيلا 
بتهسیم رأسها لولا عناية الله لها. 

فعلقت مسز كروفت: نعم فلو كانت قد وقعت فوقها لقتلتها على 
الفور مسكبنة مس باكلي فهي وحيدة وجيرانها لا بميلون إليها بسبب 
حياة اللهو والسهر الي تعيشها وهم لا يرحمونها ولا يقدرون مشاعر 
وأفكار الحيل الحديد الذي ينشد التحرر من كافة القيود. 

فقال بوارو: ما بثير اهتمامي أن قريبها الملحامي لم يفكر في الزواج منها. 

فاجابت مسز کروفت: إنه مجنون بھا ویحبھا کثیرا لکنها تؤثر 
عليه الکابتن شالینجر واظن آنھا تناثر کٹیرا بافکار صدیقتها رايس 
وتحاول تقليدها إنني أشعر بالعطف على هله الفناة» ونهض مستر 
کروفت مقاطعا زوجته وهو یقول: 

- توقفي يا ماما فلا بنبغي آن نخوض في أشياء لا علاقة لنا بها 
البنةء وتناول ألبوما كان فوق إحدى الموائد وهو بقول: 

- هل ترغب يا مستر بوارو في مشاهدة صوري في استراليا؟ 

واستجاب بوارو لرغبة الرجل وراح بشاهد الصور حتى آنهى 
مهمته ثم نهض واقضا للانصراف وسط کلمات إطراء ومدیح أطر يته 
وداعبت غروره الذي أعرفه عنه وفي طريق عودننا قال بوارو 
وموجها کلامه لي: 

- ما رآيك یا عزیزي؟ 

- فأجبت: إنهما لطيفان ويتصفان بالرقة والعذوبة. 

فعقب بوارو: أنه يبالغ في تذكيرنا بهويته الأاسترالية ثم هذا 
الصغفير الأسترالي الذي نبه زوجته لحضوره ومخموعة صوره هناك 
هزیزی هاستنجز.. آنا خائف.. بل خائف جدا. 


الفضلالقادت! 

بعاد شروق شمس يوم الإلنين اتجهت بدوري إلى غرفة بوارو وهو 
بتناول طعام الإفطار وقد ناولني مظروفا وهو بقول: 

- عزيزي هاستنجز آرجو ان تتفضل بحمل هذا الظروف إلى مس 
باکلي ولم اشا آن احدثه عما بداخل المظروف كما انه قد تجاهل ذلك 
بدوره وحين فرغت من مهمتي عدت إليه في غرفة نومه وقد وجدته 
غارقا في التكفير لكن سرعان ما رن جرس الهاتف حيث أخبرنا 
موظف استعلامات الفندق برغبة مس باكلي في الصعود إلبنا لقابلة 
بوارو وعلى الفور أمر بوارو موظف الاستقبال بالموافقة لها على 
الصعود إلى غرفته واقبلت الفتاة كعادتها مر حة ضباحكة وقذ دفعت 
ببرقية إلى بوارو وهي تقول: 

- لقد اجات ماجي بالموافقة. 

أما نص البرقية فكان هكذا: 

«عزيزي تاكي.. سأحضر اليوم في تام الخامسة والنصف.. ماجي؛ 
وأردفت تاكي تقول:لعلك اطمئننت الآن.. ولكن عليك آن تعرف أن 
ماجي فتاة رقيقة مرهفة الحس لا نملك ذكاء أو دهاء في حمايتي وإن 
كنت آنوق إلى وجود فريدي معي هي ولازاربوس فهما يتصفان 
بالذكاء والعبقرية والشجاعة والبسالة أيضا. 

فعلق بوارو قاثلا: 

- وماذا عن الكابتن شالينحر؟ 

فاجابت: إنه مشللول التفكير.. بثور حين بدرك الأخطار فقط. 


وأردفت تقول: لقد أصدرت تعليماتي بأن يسمحوا للرجل الذي 
حدثتني عنه بالدخول إلى غرفة نومي ولكن ماذا سيفعل هذا الرجل؟ 
هل سيخفي جهاز تسجیل مثلا؟ 

فهز بوارو راسه بالنفي وهو بقول: 

- كلا يا مس باكلي.. فأنا لا احتاج لثل هذه الأجهزة ولكن هناك 
شيء أريد معرفته وسيقوم هو بتلك المهمة» ونظرت تاكي من النافذة 
وهي تقول: 

- كنت أظن أنني شجاعة لا اجن والواقع أنني صرت خائفة. 

فعلق بوارو: بل أنت شجاعة يا تاكي وأنا وهاستنجز معجبان بك. 

- فقلت متحمسا: أنني بالفعل معجب بك يا باكلي. 

فقالت: الأمسر الذي يثير فزعي أنئي صرت اعرف أن هناك خطراً 
بحاصرني لا اعرف کیف آرده آو احترس منه. 

فقال بوارو: وهذا من شانه آن بؤدي إلى اضطراب أعصابك. 

فاجابت: بالطبع هذا ما يحدث.. تصورت آنني بالامس قبل آن 
آوى للفراش اتجهت نحو الدولاب لتفتيشه لعلي أرى شخصا بتربص 
بداخله.. إن أعصابي منهارة يا سيدي. 

وبعد لحظات من الصمت الذي خبم على اركان الغرفة عادت 
تقول: 

- لعل مرض الضغط العصبي قد صار بالطبع هو مرض العصر. 

فعلق بوارو: وأنت غارقة في العصر الحديث.. ها.. ها.. ها 

واستطرد يقول: آنسة باكلي.. أنت لا تصاريحيني بالحقيقة إنك 


تتعمدين إخفاء بعض الأشياء عني. 

فصاحت وهي تقول: أنا؟ أنا؟ لا بوجد شيء أخفبه عليك. 

- ولكن هناك أشياء لم تفصحي عنها. 

- بل رویت لك كل محاولات الاعتداء على شخصي. 

- لكنك لم تفصحي عن عواطفك ومشاعرك. 

فرمقته باكلي بنظرة قاسية وهي تقول: 

= أوه.. يدو نك ترغب في اقتحام حياتي الخاصبة. 

فصاح بوارو قائلا في ثقة وثبات: 

- هذا اعتراف منك يؤكد لي أن هناك سرا دفينا في قلبك وعاد 
الصمت يخيم للحظات إلى أن قالت مس باكلي: 

- الحقيقة أنني كاشسفتك بكل شيء ولم أخفي عنك شيعا ولكن 
تکاد الظنون تقتلني فلا أكتمك سرا أن هذه المحرادث قىد تکون 
مرتبطة بشخص قريب مني بل قريب جدا بل يعرف کل شيءَ عني 
ويرصد أنفاسي وهو ما يصيبني بالارق ومن ثم سيؤدي بي الى 
انون حتماء وتقدمت بضع خطوات نحو النافذة وهي تقول: 

= إني أحب «بيت الرعب؛ ولا آنوي التخلي عنه ولكن شيا ما 
بدا یهز کیاني فعقب بوارو على کلماتها قاثلا: 

- لا عليك يا عزيزتي فإن هواجسك وظنونك سدفعك إلى 
الأنهيار العصبي. 

- فأجابت: إن صسديقتي فريدي دائما تحذرني من ذلك.. وقالت 
إئني كثيرا أختلق بعض الأحداث الخبالية وإئني أقسم آنھا وقعت لي. 


وسالها بوارو: هل هناك أحد عرض عليك شراء بيت الرعب؟ 

- حتى الآن لم يحدث ذلك وإذا حدث فلن أوافق إلا إذا كان 
الثمن المعروض كببرا جداً. 

- فهز بوارو رأسه وهو يقول: تماما.. تماما. 

وتقدمت تاکي نحو الباب للانصراف ثم اسنشدارت نحونا وهي 


تقول: 

- اوه.. لقد نسيت أن أخبركما أن الليلة ستقاك حفلة العاب نارية 
فهلا تناولتما ممعي المشاء لشاهدتها. 

فأجاب بوارو: 

- بکال سرور سنلبي دعوتك يا عزیزتي. 


وتنم بوارو بعد آن انصرفت وهو بقول: 

- إنها حقا فتاة مسكينة والآن هيا بنا فهناك زيارة لابد من القيام 
بها واتجهنا معا نحو مكتب شارل فيز المحامي وقريب باكلي» ودخلنا 
الكتب بعد دقائق وقدم بوارو مشروع قدا أعده خصيصا لهذه 
الزيارة وهو يقول: 

- آنا اجنبي وجفت أستشيرك فى صحة هذا العقد وأنا اجهل 
بعض الصطلحات القانونيةء ومن جانبه ألقى شارل فيز نظرة خاطفة 
على نصوص العقد وقد أبدى بعض الملاحظات ثم استطرد بقول: 

- ولكن بربك من الذي دلك على؟ 

- وعلی الغور وبدون تفکیر أجاب بوارو على سؤاله قاثلا: 

- مس باكلي.. إنها ابنة عمك اليس كذلك؟ إنها فتاة لطيغة وحين 


آدرکت حيرتي دلتني علبك وقد جت إلى مكتبك بوم السبت في 
الساعة الثانية عشر والنصف فوجدتك متغيبا. 

- فأاجاب فيز: نعم هذا صحيح فقد انصرفت ميكرا على غير 
عادتي ولاشك أن بوارو کان يريد أن برف شل کان موجودا في 
مته أثناء إطااق الر صباصة آم لا وقد عرف الأنء واردف بوارو 
تائلا: يؤسفني أن مس باكلي تشعر بالوحدة في بيتها الكبير حيث 
إنها تعيش بفردها. 

فعقب فيرا قائلا: هذا صحيحج. 

وسال بوارو: تری هل توافق مس باکلي على بیع هذا البیت. 

فسأله بوارو: إنني أعرض ثمنا كبيرا فهذا المكان يروق لي ومناخ 
المنطقة بتناسب مع كهولتي فهل ترى أن ابنة عمك ستوافق على بيعه 
إذا كان الثمن مغربا. 

فهز شارل راسه في حزم وهو یقول: 

- إنها سجنوئة بهذا البيت فهي تعتز به كأحد موروثات عالتها 
وانصرفنا بعد أن تبادلنا تحية المساء وفي آناء عودتنا قال بوارو معلقا 


على لقاءء مع فيز: 
= بوجو شي« ما لار اهي في ايلي اح فيز 
فتساءلت في دهشة: 
- ما هو هذا الشيء با بوارو؟ 


- حین سالت مس باکلې عما إذا کانت توافق على بیع بیتها 


اكدت أنها معتزة به إلا إذا كان الشمن المعروض مغريا ثم وجدت فيز 
يقول إنها متمسكة به إلى حد الجنون فأبهما كان صادفا في قوله. 


- فعلقت مازحا. 
- من المؤكد ان احدهما کاذپا. 
وأردف بوارو بقول: 


- شيء آخر استرعی بصري لقد کان شارل فیز متغیبا عن مکتبه 
لحظة إطلاق الرصاص على مس باكلي فين كان في هذه الساعة؟ 


#txx 


[الفصل السايع] 

في تلك الليلة كنت أنا وبوارو أول من وصل إلى بيت مس باكلي 
التي استقباتنا وهي ترتدي روبا منزليا حسن المنظر جميل المظهر وقد 
عاجاتها بالقول: 

- إنك في تلك الثياب المنزلية رمزا راثما للجمال والأنوثة. 
يصل حتی الان. 

فقلت: تقصدين فستان السهرة. 

فقالت: نعم فإننا أعددنا حفلة رقص بعد الألعاب النارية هذا إذا 
لم يحدث شيا بعكر صفونا هذا المساء. 

فقلت: ودعي هذه الهواجس والظنون ما آروغ ضحکاتك يا مس 
البيت الداخلي فصاحت باكلي تقول: 

- أوه.. إنها ماجي قادمة.إلينا. 

وتعرفنا من خلالها على ماجي ابنة عمها التي رغب بوارو في مجينها 
لحماية باكلي.. وقد رحبت هي الأخری بنا وبادرتها تاكي قائلة: 

- عزيزتي ماجي هلا اصطحبتي ضيوفي إلى قاعة الاستقبال لكي 
أنجز بعض المهام الضرورية وانتهى من ارتداء ثيابي. 

وكما قالت لنا تاكي فإنني لاحظت أن ماجي فتاة رقيقة بسيطة 
سليمة السنوايا انطوائية تتصف بطباع الريف حيث ارتدت ثونًا أسود 
حالي من البهرجة والز ركشة. 

وبدأت الحديث معنا قائلة: 


- لقد روت لي تاكي بعضا من الأحداث الغريبة التي تعرضت لها 
حتى إنني أكاد أظن أنها أسناطير من صنعها فهي فتاة بريشة لا أعتقد 
أن هناك من تربص لها كما لا آظن آن لها خصوم وأعداء قعلق 
بوارو بصوته الدافی قائلا: 

- إن الحقيقة تتجاوز في بعض الأوقات أي خيال. 

ولاذت الفتاة بالفمت وكانها تفكر فما قاله بوارو وقظطعت 
بدورني صمتها وأنا آقول: إن ابنة عمك شجاعة فعلى الرغم من 
تحذيراتنا لها إلا آنها أصرت على مارسة نشاطها اليومي كما تعودت 
من قبل. 

فعقبت مس ماجي على ذلك: 

- إنها فاة رقيقة وطيبة ولا يكن بحال من الأحوال أن تضع 
جميع أصدقائها في خانة الشكوك والظنونء وأقبلت علينا مس 
رايس وبصحبتها صديقها لازاربوس فريدي ارتدت في تلك الأمسية 
الحميلة ثوبا من الشيفون الأزرق الشفاف وقد أبرز مفاتن جسدها 
وآنوٹتهاء آما صدیقها لازاریوس فقد بدا لنا آنیقا کعادته وسیما كما 
عهدناه منذ أن رأيناه فهو صاحب ابتسامة جذاية» وها هي مس باكلي 
قد جاءت هي الأخرى ترحب بقدومهما مرتدية ثوبا أاسود اللون 
وتلحفت بشال من الطراز الصسيي الحميل اللصنوع من الصوف 
الأحمر الفاقع وصاحت وهي تضحك بيننا: 

- الآن هيا لنتناول قدحا من الكوكتيل. 

فقال لها لازاربوس وهو پرتشف کاسه: 

- إنه شال رائع وجمیل.. هل هو شال آثري؟ 


فاجابت: نعم.. نشد جاء به جدي تيموني الکبير وهو عائد من 
إحدى رحلاته في بلاد الهند والصين. 

فقال لازاریوس: إن طريقة تطریزه لا نظبر لها. 

علقت تاكي: إنه من الصوف الخالص وهو يبسعث الدفئ في 
جسدي هذا إلى جانب أن لونه الأحمر يكسر فتامة الفستان الأسود 
وهنا تدخلت فربدي وهي تقول: 

- الغريب أن هذه هي المرة الأولى التي أراك فيها ترتدى ثيابا 
سوداء وحان موعد العشاء فقالت تاكي: 

- أوه.. يا إلهي لاذا تاخر جورج إنه فارس في حلبة الرقص وهو 
بتناسب مع ماجي. 

وترامى إلى مسامعنا أصسوات مزعجة من خارج الفاعة فقال 
لازاريوس: اللعئة هذه أصوات محر كات فوارب السباق فائبرت 


تاكي تقول محئحة: 
بل هو صوت هدير إحدى الطائرات» فأنصت لأزاريوس قليلا 
للصوت وهو يقول: | 
- صحيح فإن صوته يختلف عن صوت محركات القوارب» 
واستطرد لازاریوس بقول: 


- متى ستشترزين الطائرة السياحية التي تحلمين بها؟ 

فاجابت تاکی: إذا كنت من إدخار تمنها. 

= وهل تعتزمین الإقلاع بها إلى استراليا كما فعلت الطيارة... أوه 
ا لقد نسیت اسمها. 

اة ت تا کي: انی أن أسلك مسلکهاء وعادت مسز رایس تقول: 


أنا معجبة بها أشد الإعجاب فهي تنمتع بقدر هاثل من الشجاعة لكي 
تقوم بهذه الرحلة الخطرة. 

وعقب لازاريرس فائلا: آنا أيضا شديد الاعجاب بالطيارين 
بشکل عام فهم یسیلون للخطر ولو کان سیتون نجح في رحلته حول 
الكرة الأرضية لكان هو بطل المصر الحديث.. لكن من سوء الطالع 
آنه باء بالفشل والإخفاق. 

فصاحت مس باکلي تقول في احتجاج شدید: 

- ها يدريك انه فشل؟ لا يوجد ثمة دليل على فشله حتى الأن. 

. صحيح.. هناك بصيص من الأمل إلا آنه رجل محنون ما من 

فقالت فريدي: لق كانوا يلقبونه «سيتون المجنون؟ أليس كذلك؟ 

فقال لازاریوس کعالم ببواطن الأمور: 

- اإه سليل أسرة مخبولة فعمه هو السير ماثيو سيتون مات وهو 
نزيل أحد المصحات العقلية. 

فعادت فريدي نصيح: أوه اليس السير مائيو هو الملپونير الجنون 
الذي حرر وصيته لإنفاق ثرواته على رعاية الطيور؟ 

- نعم هو بعينه.. وقد اشسترى جزيرة في وسط البحر وقد قام 
بإخلائها من الناس وقد تركها ماوى للطيور الشاردة.. إنه في الوافع 
ملپونیر مجنون. 

- وهنا علقت ناكي قائلة: آي دلیل لدیکم على موت سیتون؟ 

من الحائز آن یکون حیا برزق حتى الان. 

فأاجاب لازاريوس: معذرة با تاكي فلم أكن أعرف أنك تعرفينه. 
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فقالت تاكي: لقد قابلته آنا وفريدي رايس في توكويه العام الماضي 
وهو رجل في سلو که شيء من الشذوذ آليس كذلك يا فريدي؟ 

- ولاذا هذا السؤال يا عزيزتي فقد كان «فتاك؛ آنت لا فتاي آنا ألا 
تذكري أنه دعاك ذات مرة إلى مصاحبته في ركوب الطائرة. 

فأجابت ناكي: نعم.. في اسكاربارو وكانت رحلة جميلة. 

والتفتت نحوي ماجي تسالني: 

- هل سبق لك آن رکبت الطائرات یا کابتن هاستنجز؟ 

وكان لابد أن أعترف بان رحلاتي الحوية لا تنجاوز منطقة لندن. 

وارهفت تاکي سمعها ثم صاحت تقول: 

- أوه.. إن جرس التليفون يدق.. هيا ابدأوا في العشاء ولا داعي 
لاننظاري. 

ونظرت في ساعشي فكانت التاسعة مساء» واتجهنا إلى المائدة 
ونحن نتجاذب أطراف الحديث بينما اسرعت تاكي إلى داخل المنزل. 

وفي تنام الساعة التاسعة والثلث ظهرت تاكي على عنبة القاعة 

- أصدقائي الأعزاء.. إن الفرقة الموسيقية قد وصلت هيا معي إلى 
الحديقةء وأسرعنا إلى الحديقة لمشاهدة الفرقة الموسيقية التي اصطفت 
في الحديقة وقد هزت موسي قاها أرجاء الحديقة.. بينما راحت مس 
باكلي تصافح رئيس الفرقة وتصافحه ثم اتجهت نحو شارل فيز ابن 
عمها لمصافحته وبدأت الألعاب النارية وراحت الصواريخ التارية 
تشتى عنان السماء وقد دوت أصواتها التي تشابهت مع أاصرات 
طلقات الرصاص. 


- كان اجو جميلا وإن تخاطرته برودة خفيفة آما ماجي فقد كانت 
جالسة بجواري وقد ارتعدت فواضلها من البرد وقد تمتمت أمامي 
وهي تقول: 

- نا سأذهب إلى البيت لأحضر معطفي. 

- فعلقت تاکي: انتظري هنا وسأحضره آئا. 

- ولكن لن تستطيعي إحضاره وانطلقت ماجي نحو البيت 
ونادت علیها فردیدریکا رایس رهي تقول: 

- ماجي.. هل لك أن تأتي بمعطفي معك. 

وقالت تاكي: إن دوي الأصوات عاق سممها فساذهب آنا 
لإحضاره ومساحضر ايبضا معطفي الفروء واتًجهت تاكي نحو البيت 
وسط ضجيج وأضصواء الألعاب الثارية وتهليل الحاضرين لأضرائها 
المبهرة وفجأة نهض بوارو واقفا وهو يقول: 

- آنا راجع إلى البيت فانا لم أعد احمل هذا البرد القارص إن 
الشباب قد ولى. 

- وقلت: آنا أعود معك واستدرنا معا نحو البيت.. وفيما كنا 
نعبر الحديقة وحين اقترينا من النزل تسمرت في الأرض وأنا أصرخ: 

- يا إلهي.. ماذا حدث؟ ما هذا؟ 

لقد رآينا على بعد آمتار هيكل لشخص کان طريحا على الأرض 
وفي وهج صواربخ الألعاب النارية كان جسده مغطى بشال صيني 
أحمر فاقع.. وصاح بوارو في فزع 

- يا إلهي.. لقد وقع ما كنت أتوقعه..!! 


[الفصل الثامن| 

تسمرنا سام المحثة أنا وبوارو مذهولين شاردين فاغرين أفراهنا لا 
نصدق ما نرى وساد الصمت وألقى بظلاله علينا لحظات طريلة لا 
نعرف ماذا نصنع رسمعت بوارو بقول بصوت خافض: 

- با إلهي وقع ما كنت آنوقع حسدوثه.. وقع ما كنت أتوقع 
حدوئه.. يا إلهي اللعئة يجب أن آنالها فالمسئولية تقع على كاهلي آنا 
وحدې دون غیري لم اکن شدید الحيطة والحذر فې حمایتها.. آنا 
الذي قنلنها بإهمالي. 

فاقتربت مه لأهدی من روعه وانا آقول: 

- لا داعي لشقريع نفسك فقد بذلت قتصارى جهدك لح مايتها 
ولكن يد القدر كانت آقوى وآسرع منك با سيدي. 

- بل تقصد بد الحاني اللعين» وانحنى بوارو على المجحشة يرفع 
الشال الصيني الذي كانت تلتحف به مس باكلي الموروث هن جدها 
الكبير لفحص جثنها الهامدة وسرعان ما أصبب بالذهول فقد كانت 
الجشة الملقاة على الأرض هي ماجي ابنة عمها ولم تكن باكلي كما 
ظن بوارو وصدبقه هاستنجز في تلك الاڻناء ظهرت مس باکلي وهي 
تنادي باعلی صوتها على ماجي وتوقفت عن النداء حين آقبلت عابنا 
من داخل المنزل ونحن جاثيان على الأرض حول جثة ماجي وحين 
أماطت اللثام عن وجهها راحت تضرخ في نوبة هيستربة؛ 

- با إلهي.. إنها ماجي.. کلا.. کلا.. هذا جنون.. مسستحپل.. 
مستحیل هل ماتت؟ ماتت ماجي؟ کلا.. کلا.. من تتلها؟ رلاذا 


قتلها؟ ونهض بوارو ليمسك بذراع مس باكلي لتهدئة ثورتها وهو 
بقول: 
- نعم مانت عن طریق الخطاً يا مس باكلي. 
فعلقت باکلي: اي خطا؟ ماذا تعني يا بوارو؟ 
- كنت انت المستهدفة ولكن شالك الأحمر ضلل القاتل وظن 
آنها آنت فقتلها: 
وعادت تبي في حسرة وند م 
- يا إلهي.. انا السبب في قنلها انا التي قتلتها إنها أعز صديقة لي 
وسقطت على الأرض مغشيا عليها. 
وخاطبني بوارو قاثلا: انقلها إلى البيت با هاستنجز واسرع ابلا 
رجال الشرطة ولا نفارق مسن باكلي ولا تتركها لحظة واحدة بعيدا 
عنك وحملت مس تاكي إلى داخل البيت واجلستها على الأريكة 
داخل قاعة الاستقبال ثم غادرت الغرفة للبحث عن تليفون وآثناء 
مروري بالبهو وجدت الخادمة إيلين تنظر إلي في ذهول واستغراب 
رهي تقول بلسان متملشم 


- هل حدث شيء يا سيدي؟ 
فقلت لها غير عابئ با تقول: اين النليفون؟ 
فقالت: بربك ماذا حدث؟ 


قالت: مس ماجي؟ مس ماجي؟ هل أنت على بقين أن التي 


لے: متأکد طبعا ولکن لاذا تسالین؟ 


قالت: آبدا.. ابدا فقد ظننت آن مس رايس هي التي جرحت. 
فقلت لها في اقتضاب: أبن التليفون؟ 

فردت قائلة: إنه في هذه الغرفة يا سيدي. 

وتبعنني نحو الغرفة وقد سالتها بدوري قائلا: 


- هل ترضيين في شيء۴ 
- كلا.. لست في حاجة إلبه. 


واستدارت للخروج من الغرفة وهي تدرهف السمع لحديثي 
التليفون يفاتصلت بالشرطة ثم أدرت قرص الهاتف مرة اخرى 
للاستدعاء الدكتور جراهام. 

وحرن عدت إلى الغرفة وجدت تاكي قد استمادت عافيتها ووعيها 
وارتشفت مشر وبا باردا آعاد لھا حیویتها وتقتمت بصوت مسموع.. 
هذا فظيع.. فظيع.. شنيع.. آنا السبب ثم أخذت تصسرخ وتبكي 
وترتعش؛› وسرعان ما سمعت ضجة تنبعث من الحديقة وأصوات 
صراخ عالية تهز أركان الحديقة وحين نظرت من النافذة ورأيت 
المدعوين ملتفين حول الجثة وبوارو بقف معهم كما شاهدت انين من 
رجال الشرطة يقتربان من اة فأاغقلت النافذة متجها إلى مس باكلي 


: الصمت بيتنا بضع للحظات.اوقطع الضْمت بين ضنوت بوارو 
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الذي قبل علبنا بصحبة متشي السرطة وشخص آخر في ياب مدني 
ادرت آنه الد کتور جراهام وقد اجه بدوره نحو مش باکلي 


رة هة أئك 
- کف حالك الآن؟ هات ذراغك لاقفیسن الضغط.. أو 
شديدة الانفعال ألم تتناولي مهدا 
- فقلت لقد تناولت مشروبا باردا. 


الشرطة وهو يقول في أسى وأسف: 
وون از شن ایت با مان بای 
تفضبل فأنا على وعي الآن ما يدور حولي. 
ناد شتفي قاثلا: بدابة اود ان أقدم لك خالص عزائي للف قيدة 
فاجابت مس باکلى: اشكرك.. آشکرك يا نيدي . 
زا ققش ۴ ت قرقه قائلا: لقد أخبرني مسر بوارو آن 


محارلات اغتیال استهدفتك وقد حدشي عن الرصاصة التي أطلقها 


مجهول عليك فى حديقة فئدق ماجستيك. 


- فعلقت تاکي تفول؛ قد ظندت أن دبورا قد حام حول راسي 


- فسالها: هال تتفضلين بذكر الحاولات الأخرى. 


| کی شه ٠‏ محاولات آثمة لقتلهاء وبعد آن 
وروت له تاکي ما تعرضت له من محاولات 


انتهت من روابتها نهض المفتش واقفا وهو يقول: 


هناك 


- إن هذا الشال هو ملك لك وقد ارتديته آثناء الحفل فما هو 
تفسيرك لوجوده على جلة ماجي. 

- اجابت باكلي قائلة: لقد صدنا أنا وماجي للبيت لإحضسار 
المعطف فوضعت الشال على الأريكة وصعدت إلى الطابق الأعلى 
لاحضر معطف صديقتي مس رايس ونادت علي ماجي قائلة إنها لم 
تعشر على معطفها فطلبت منها أن تبحث عنه في البدروم ولم تعثر 
عليه ایضا بداخله فأخبرتها آنه ربا يكون داخل السيارة وعرضت 
عليها أن تاخل احد معاطفي ولکنها قالت انها تنوي ارتداء شالي 
الأحمر فهو دافئ ثم انصرفت بعدها للحدبقة وعندما غادرت البيت 
لأتبعها.. وجدتها.. وجدتها.. با إلهي. 

وانفجرت بالبكاء مرة أخرى وهي تقول أنا السبب آنا السبب. 

وسالها المفتش: الم تسممي صوت إطلاق الرصاص. 

فلفت قائلة: كلا فقد كانت أصوات الألعاب النارية ته اللگان. 

فعاد المفنش يقول: هل ترثابين في أحد بعينه بقف وراء ا لحادث؟ 

اجابت تاكي بسرعة: كلا.. إطلاقا.. آنا لا اشك في اسد. 

فقال المفتش شاردا: ببدو آن القاتل شخص مخبول هذا هو رابي. 
وعاد الدكتور جراهام يجه نحو باکلي قائلا: 

- مس باکلي: انت في حاجة للراحة ولابد أن تغادري هذا المكان 


فورا وأظن آن مسر بوارو يشاركني هذا الراي فاشت في حاجة إلى 
فترة نقاهة واستجمام. 


وتدخل مسٹر بؤارو قاثلا: 


- نعم ليتك تعيشين في أحد المصحات لاستعادة هدوء أمصضابك. 
زت باکلي کتفبها وهي تقول: 
وهزت ب 
- ان کنان ماك من زب ني قتلی اننا غلی بست مداد فام ا 
اخاف اموت وربت بوارو على کتفیها وهو يمحم بح : 
لواسانهاء ينما صاح الدكتور جراهام متمسكا بضرورة إلحاقها في 
إحدى المضحات النفسية إلا أن مس باكلي صرحت في وجهه وهي 
- قل ما شئت فالامر لم يعد يستحق العناية. 
وهنا اندفع الكابتن شالينجر إلى الغرفة وهو يصرح: ٤‏ 
- مافا جری؟ ماذا حدث؟ لقد رابت بعض رجال الشرطة في 
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الحديقة فماذا وقع؟ لقد قيل لي إن شخصا قد مات؟ من هو؟ إنها 
كان بادا عليه القلق والفزع وفجاة وقعت عينه على تاكي وهي 
نقف بيننا فصاح: تاكي.. ناكي انت بخير لقد ظننت أنك مت. : 
فاجابته تاکي: بل صدبقتي ماجي بعت هی الی الت يه 
وظهر ت علامات الأسى على وجه الكابتن شالينجر الذي فال: 
- مسکڀنة نٽ يا ماجي. 
وتقدم شالينجر نحو تاكي وقد أمسك بذراعیها في حنان وقد 
اصطحبها خارج الغرفة وهو يقول بصوت مسموع: 
- تعالي لنتناول مشروبا باردا لکي تستردي عافيتك. 
وبدا للجميع أن شالبنجر بهيم حبا وعشقا بتاکي. 


[الفصل التاسع] 

كانت لبلة كثيبة مفزعة لا بحتملها أحد وها هو بوارو بشق غرفته 
دهابا ويابا وهو یتمتم بصوت مسموع غروري هو الذې قتل هذه 
الضناة المسكبنةء لقد ظننت أن مجرد ظهوري على الساحة كفيل 
بإرهاب القاتل فیتراجع عن ارتکاب جرائمه ولکنه محداني جهارا 
نهارا وراح يقتل الفتاة البريئة دون أن بضعني في حساباته رغم 
الإجراءات والتعليمات التي اتخذتها ورغم ذلك فقد قنل قاكي. 

فظننت أن بوارو قد أخطا في الاسم وقلت له تقصد ماجي. 

فأجاب في ثقة: بل أقصد مس باكلي.. تاکي. 

فقلت: ولکن ماجي هي التي لقيت حتفها وليست تاکي يا بوارو؟ 

فقال: وما الفرق.. لقد كان يقصد تاكي ولكن المصادفة أودت 
بحياة ماجي فإن إهمالي هو السبب في مقتلها ثم إن القاتل حتما 


سیعارد محاولته. 

فقلت: محاولا تلطيف أجراء الغرفة التي خيم عليها الزن 
والأسى. 

- كاآ إنه سيتراجع بعد ظهورك على مسرح الاحداث. 

فاجاں: أشكرك على هذا المدح والإطراء با هاستنجز ولکنني 
اخطات. 


فقلت: إذن آنت ترى آنا ناکي مازالت في خطر؟ 
فقلت: هل تظن أن انهيارا عصبيا قد أصابها؟ 


فقال: تقول انهیار عصبی.. كلا.. إنها فتاة شجاعة قوية الأعصاب 
ولكن أعني بدخولها الصحة النفسية كوقابة لها من مجاولات القاتل 
فقط» وسوف تكون تحت رقابة صارمة ولن نسمح لأحد بزيارتها 
حتى أقرب أصدفاثها سيحرمون من لقائها هناك. 

فقلت وآنا متردد ما آقول: 

- لكنك لن تفلح في إيداعها المصحة إلى مالا نهاية. 

نقال بوارو: هذا صحيح.. لكن أنا في حاجة إلى مزيد من الوقت 
لادبر آمري إن سهمتي تتطلب امرين.. الأول آن آحمي مس باکلي 
لإنقاذ حياتها والثاني أن أطارد القاتل وأكتشف هويته. 

فقلت: ولكنها ليست مهمة بسيرة.. ولكن هل تظن أن القاتل 
مجهول. 

فقال: كلا يا صديقي.. بل العكس هو الصحيح. 

- فقلت: هل تعتقد ان المجرم هو من بين أصدقاء تاکي؟ 

- فقال: نعم أعثقد آن القاتل هو من بين أصدقائها. 

فاعترضت أقول: ولكن هذه ال مرية لا تنطبق عليهم فقد كانوا 
جميعا يلتفون حولنا ولم بفارقونا لحظة واحدة. 

- کیف ادرکت هذا یا عزیزي هاستنجز؟ ما يدريك إنه أحدهم 
قد تسلل بعيدا بضع دقائق لكي بطلق عليها الرضاص.. ثم يسود 
للشلة دون أن بلحظ آحد غيابه. 

- فقلت: الواقع أنني لا أستطيع أن أصدق ذلك فقد كانت الشلة 
کلھا تقف معنا فإن مس رايس وصديقها لازاريوس وانت ابضا لم 


تبرحوا مكانكم لحظة واحدة.. وكذلك مسر کروفت ومستر فبز وإن 
کان قد غاب عن بصري لحظات من وقت لآخر. 

فقال بوارو: لو أن أحدهم هو القاتل لتمكن من نعقب الفنائين في 
الرصاص على مس باکلي ثم یعود إلى حیث کان دون آن بگشف 
أمره أحد.. ثم إنه أطلق الرصاص على ماجي حيث ظن نها مس 
باكلي فقد خدعه الشال الأحمر الذي ارتدته مس باكلي في بداية 


فقلت: ولكن كبف توقع أن أحدا لن يسمع دوي الرصاص؟ 
فقال: لانه بعرف آن الناس ستثظن أنه صوت الألماب الثارية. 
فقلت: هل عثرت على المسدس الذي استخدمه القاتل؟ 
فقال: كلا.. وهذا دليل على أن القاتل ليس غرببا على اكان 

فاستطرد يقول: إننا متفقان بالطبع على أن احتفاء مسدس تاکي من 

درج مكتبها كان الهدف منه إظهار مقتلها على أنه انتحار. 
فقال: آما الآن فقد تلاشى هذا الفرض حيث إن القاتل يعلم آننا 

لن تنطلي علينا تلك الخدع الساذجة. 
فعلقت آقول: صحیح.. فأنت على حق في هذا.. ولكن ما الذي 

فعله بسلاح الجحرية؟ 
ونظر بوارو في على الحجرة شاردا وهو يقول: 
- هذا هو ما بثير حيرتي حتى الاأن.. إن البخر قريب منه وقد 


بون قد آلقاه فيه وهذه أسط قواعد ارتكاب الحرية وبعدها سيظهر 
أمامنا بضمير بارد يخلو من الخوف والفزع بعد أن تخلص من 
السلاح» وتذكرت أثناء حديث بوارو ملامح وجه الوصيفة إيلون الي 
بدت أمامي جامدة باردة وتساءلت في داخلي هل هسي القانلة؟ 
وروبت لبرارو ما حدث لي معها حين صحبت تاكي داخل المنزل في 


أصقاب المحرية. 
فقال بوارو: إذن فقد كانت إيلين تظن أن مس باكلي هي التي 
لقت حتفها وليست ابنة عمها ماجي. 


فقلت:نعم وعندما قلت لها إن ماجي هي التي قنلت سالتني عما 
إذا كنت واثقا عا اقول بآن ماجي هي القتيلة وليست تاكي. 

فقاطمني بوارو قائلا: أظن انها هي.. وان كانت الاحداث 
الاخرى التي استهدنت مس باكلي تؤكد آن ورائها رجل قوي البنيان 
متهور. 

فقال: كلا يا سبدي فيكفي الإنسان استخدام رافعة لزحزحهة 
الصخرة واردف يقول: إن الذي ارتكب جرية مقتل ماجي بالأمس 
من الذين كانوا حاضرين ليلة امس في بيت الرعب» ولكن على أية 
حال يجب ان استبعد من لا يعرنها ولذلك ينبغي ان احصر شکوکې 
وظنوني فيمن هم على صلة وثبقة بها. 

فقلت: لقد كان شارل فيز حاضرا ليلة آمس. 

فقال: إنني اشك فيه أكشر من آي أحد فإن دوافع الجرية تتوافر 
لديه والدافع هو الأساس الذي ترتكب من أجله ا لجرية فما هو دافع 
الجرية.. هذا هو ما يبغي أن نبحث عنه» وران علينا السكون برهة 


من الوقت ثم عاد بوارو بقول: 

- فلنسحث الآن عن مسالة جد تاكي.. فهذا الرجل كان مدمنا 
للميسر وقد تعرض لاوفلاس والضياع بسبب القمار.. ولكن ينبغي 
أن نفترض أن هذا الرجل قد جمع ثروة طائلة وأخفاها بطريقة 
غامضة ثم تظاهر بأنه فقير لا بملك شيثا؟ اليس وارد أنه قد أخفى 
ثرونه في داخل النزل ولهذا سالت مس باکلي عن أحد قد عرض 
عليها شراء البيت. 

- فقلت معترضا: هذا افتراض خيالي. 

فقال: هذا صحبح ولكن ابال هو بداية الوصول للحفيقة.. لقد 
فکرت في والد تاکي لقد کان عاشقا للرحلات ولنفرض أنه ذهب 
إلى الصين وسرق جوهرة ثمينة أو نحفة أثرية رآها في أحد المعابد 
فانطلق في أعقابه بعض المتعصصبين للانتقام منه» وأردف بوارو يقول: 
ثمة ظن آخر.. آلا يكون أبوها قد ىزوج للمرة الثانية ورزق ولدا لا 
يعرفون عنه شيا أقصد أن أقول أن وريثا أخر ظهر لزاحمة تاكي 
وشارل فيز فإذا ماتت تاكي آلت الثروة إلى هذا الأخ اللجهول.. إنني 
إبحث في كل الاحتمالات الخيالية والواقعية.. بل إنني أفكر في نية 
صديقها لازاريوس الذي عرض شراء لوحة جدها بخمسين جنيها 
رغم أنها تساوي عشرة جنيهات.. فما الذي دفع لازاريوس الخبير 
في شراء التحف أن يتلهف على شراء هذه اللوحة؟ اليس من 
اللحتمل آن هذه الصورة النانهة تساوي في الواقع ألوفا من الجنيهات 
ونحن لا نعرف؟ لقد أرسلت برقية لأحد الخبراء لتقدبر تمنها. 

- فقلت: إذن فانت تظن أن لازاربوس هر القاتل؟ 


ففال: آئظن آن لازاریوس ثري كما يدعي حفا؟ إن ظواهر الأشياء 
تبدو خادغة وقد بكون متجره في طريقه لاإفلاس وحين أدرك أن 
لوحة جدها الكبير باهظة الثمن قرر شرائها وحين رفضت بيعها أراد 
التخلص مها ليششريها من الوريث الحديد اليس هذا احتمالا واردا؟ 

وننهد بوارو بقوة وهو يقول: 

- يجب البسحث عن دوافع الحرية فهناك عشرات الاحتمالات 
ولکن أيا سنها هو الصحيح الذي دفع القاتل لارنكاب جريته؟ 

والأن يجب أن تتناول المسألة من زاوية أخرى» وغناص بوارو في 
تفکیر عمیق ثم تنبه لوجودي وهو بقول: 

- السؤال الذي يلح على خاطري.. من هو المستفيد الفوري من 
مونها فلنبدا بسر شارل فیز.. إن البیت لا يساوي سالا کثيرا ولكن 
إذا استطاع أن يسدد قيمة الرهان تمكن من بناء العديد من الفيلات 
ليربح منها أموالا هائلة ومكاسب كبيرة. 

اما المستفبد الثاني فهي صديقتها مسز رايس فقد ذكرت تاكي نها 
اوصت لھا بجزء کبیر من ٹروتها. 

وأردف بوارو بقول: لنتفرض أن الحقد هو الدافع الرئبسي للقتل 
وقد عرفنا من مسز کروفت ان شارل فيز والکابتن شالینجر.. بهیمان 
حبا بناکي فهل رآی فیز آن یقتلها حتی لا تتزوج غیره آم آن شالينجر 
قد فعل ذلك أيضا لنفس الدافع العماطفي فإن الفيرة كثيرا ما تدفع 
المرء للجنون هل تذكر عطيل في رواية شكسبير.. لقد قثل حبيبته 
بسبب غيرته عليها وعاد بوارو ليحلق بخواطره في أعلى الحجرة ثم 
راح بقول: 


- ربجا هذه الغيرة مبعلها امرأة لا رجلا.. امرآة تحب الكابتن 
شالينجر وتتميز بالغبظ من خرامه لتاكي فقررت قتلها تفرد به 
مفردها.. اليس واردا أن تكون مسز رايس عاشقة للكابتن شالبنجر 
وقد رات ان مسز باكلي تزاحمها في ذلك. 

فقلت: إذن أنت تعمتقد إنها مسز رابس وراء الرة؟ 

فقال في حزم: آنا لا أعتقد بل أشك فقط وأحضر بوارو ورفة 
بیضاء وراح یکتب علبها بضع کلمات فقلت له ماذا تفعل ؟ 

فقال: اسجل خواطري واحصر الشبهات حى تستفر في راسي 
وجاء في الورقة ما يلي: 

١‏ إيلون. 

1 - زوجها البستاني. 

٣‏ اننهما. 

٤‏ مستر کروفت. 

مس کروفت. 

۔ مسر رایس۔ 

۷ مستر لازاریوس. 

۸ الکابتن شالینجر. 

۹ مستر شارل فير 

١‏ شخص مجهول. 

نم كتب عدة ملاحظات بعد هذه القائمة سنها: 

_ إبلين: تصرفانها تير الشكول.. حديثها عقب السادث‎ ١ 


اختفاء المسدس من درج المكتب وهي الوحيدة التي بمكنها الحصول 
عليه - بنفي الشك عنها صعوبة عبشها بالفرامل ولا توجد هناك دوافع 
- بجب البحث عن ماضيها. 

۲ ۔ زوجها البستاني: يجب استجوابه.. بمکنه العبث بالفرامل. 

۳ ابنهما: بحب استبعاده.. یجب استجوابه فقد یدلي بکلمات 
بريئة وخطيرة: 

- مستر کروفت: لا شيء ضده إلا سهولته في دخول البيت‎ - ٤ 
کان تفسیرہ لدخول البیت سہہا منطقيا - هل كان كاذبا؟ اين المسدس‎ 
۔ مسز کروفت: لیست موضما للاشتباه.. لپست لدبها درافع.‎ ٥ 
سز رايس: أحوالها تدعو للشكوك  طلبها من مسز تاكي‎ - 
إحضار معطفهاء هل كان مبررا لعبور الحديقة المظلمة لكي تلقي‎ 
حتفها - اتهامها مس باكلي بالكذب وصنع الأساطير - أكذوبتها في‎ 

الادعاء بوجودها في بلدة تافيكوك. 

الدافع: الربح - الغيرة - لا يوجد دليل - ربا الحوف هذا وارد - 
بجب استجوابها فقد تخطئ في کلماتها معي - هي ترغب في الزواج 
من لازاريوس آم الكابتن شالينجر. 

۷ مستر لازاريومس: ظروف مشبوهة.. لهفته على شراء اللوحة - 
زعمه أن فرام السيارة كانت سليمة ‏ هل ذهب إلى البحر قبل يوم 
ا لجمعة أعني قبل وقوع الصخرة - بجب التحري عن مكان وجوده 
قبل حضوره إلى الفندق وبيت الرعب - البحث عن حالته المالية - 
قار ا ی کک a ae‏ 


۸ ۔ الکابتن شالینجر: لا توجد شبهات ضد... کان موجودا طوال 
الأاسبوع السابق لوقوع المسرية - من لحمل أنه يعرف طبيعة 
الأاحداث.. وصل بعد نصف ساعة من وقوع الحرية - ليس لديه 
دوافع: 

۹ - مستر شارل فيز: جميع الشبهات ضده. 
ساعة إطلاق الرصاص على مس باكلي في حديقة الفندق - يتسم 
بالحذر -يسهل عليه الاستيلاء على المسدس - ی ری 
-الحب أو الحقد الغوف - يجب التحري عن حقيقة الرهنية وعن 
حالنه المالية. 

٠‏ - الشخص الجهول: من الممكن أن يكون هناك شخص آخر 
مجهول هو الذي يقف وراء الحرية - هو شخص غريب لكنه على 
صلة بشلة تاكي قد يكون على صلة بالخادمة إيلين وكانت تعرف إنه 
سيرتكب المسرية.. وقد بكون ذلك سبب دهشتها حين علمت أن 
القتيلة هي ماجي ولم تكن تاكي» ربا يكون على صلة مستر كروفت 
وزوجته وربا كان ذلك السبب في استئجارهما البيت. 

رانتهيت من قراءة هذه ال ملاحظات ثم بادرني بوارو قاثلا: 

- هذه هي كل الحواطر التي تدور في رأسي ما رأبك يا 
هاستنحر؟ 

فقلت: لقد كنت بارعا في طرح هذه الفروض والاحتمالات. 

عقب قائلا: هذا صحبح. . ولكن الشخص الذي سابد به هو 
شارل نیز بجحب يجب أن تعلم يا عزيزي أن الشسخص الذي تحبط به 
مهات هو البو رئ خیم المت مات ثم عاد بتول 


- والأن عليك أن تخلد للنوم والراحة ثم نفكر فيما سنصنع. 
فنهضت واقفا وقد بدا الإأجهاد على ملامحي وأنا أقول: 


- وآنت آين ت ستذهب؟ 
فقال: سأقضي لبلني هنا في هذا المقعد فإن الفراش يجعائي عاجزا 
عن التفكير. 


وتركته وأنا في دهشة غا بقول وانصرفت مغادرا حجرته. 
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[الفصلالعاشر] 
واستيسقظت في صباح البوم التالي مبکرا وقد شاهدت هی رگيول 
بوارو جالسا في مقعده الوثير.. وبدا لي آنه لم بذق طغم النوم إطلاقا 


فأقبلت عليه وأنا أقول: 
- هل توصلت إلى شيء يا بوارو؟ 
الأسثلة؟ 


فقلت: إذا كان بإمكاني ذلك فانا لها. 

فقال: آما السؤال الأول.. لاذا كانت مس باكلي تعاني من الخوف 
في الابام الأخبرة؟ لاذا ارتدت ثوبا اسود اللون مع أنها ذكرت أنها 
تكره هذا اللون؟ لاذا فالت لا امس :إن کان هناك من يرغب في 
قتلي فانا لم أعد ابالي بالموت؛؟ 

واندهشت غا سمعت حيث قلت له: 


- الإجابة على السؤال الأول هي أنها خشيت على نفسها بعد أن 


أفهمناها المخاطر التي تحيق بها. 
فعقب قائلا: غاب عنك أنها لم تكن تبالي با یحدث لها وگانت 
تستخف ما نقول فما هو سبب ذلك؟ 


فقلت: لا أعرف سوى هذا آما ارتداثها الوب الأسود فمن طبيعة 
المرآة التغيير في ملابسها وتسربحات الشعر. 

فأجات: ولكن لاذا حدث ذلك منها هف الليلة؟ 

فنقلت: لا أدري ولكن الإجابة غلى السؤال الشالك با تشعر 


بوخز الضمير بعد أن احست أنها كانت السبب في مقتل ماجي. 

فقال بوارو: لقد أصابها عقب الحادث مسا من ال حنون ثم الندم ثم 
اليأاس رغم انها شابة مرحة في فمة شبابها وحيوينهاء. 

فقال: متی رآينا مس باكلي آخر مرة قبل مصرع قريبتها ماجي؟ 

فقلت: على مائدة المشاء كما أظن. 

فاجاب: تاسا.. ثم نهضت فجاة وانجهت إلى البيت وغابت ثلث 
ساعة بحجة أنها كانت نتحدث في النليفون فلماذا تترك ضيوفها 
ثلث ساعة؟ ثم مع من كانت تتحدث؟ هل لاحظت شرود ذهنها 
وحيرتها بمد عودتها؟ فماذا حدث خلال فضرة غيابها؟ إنني اظن ان 
هناك كشفا ما حدث في تلك الدقائق المشرون كفيل بإماطة اللثام 
عن الحادث. 

قلت: هل ترى ذلك؟ 

فقال: نعم يا صدبقي.. لقد قلت لك مرارا أن مس باكلي تخفي 
سرا ترفض الإفصاح عنه وهذا السر هو مسفتاح اللغز.. إنها تكتم سرا 
وآظن أن هذا السر هو الذي سيئير لي الطريق.. لهذا يجب الحصول 


على إجابة لتلك الأسئلة الثلاث 
- فقلت معقبا: هل يروق لك تناول الإطار ثم فنجان القهوة حتى 
يصفو ذهتك؟ 


وبالفعل تناول الفطور وفرغنا من شراب قهرة الصباح وتصفحنا 
الجرائد التي تحدثت عن وفاة الطيار مايكل سيتون أثناء عبوره 


للأطلنطي وبينما كنت جالسا في قاعة الاستقبال إذا بمسز رايس تقبل 
نحوي وهي تقول: إن مستر بوارو آربد التحدث معه؟ 

واصطحبتها إلى مقر بوارو ننهض لصافحتها ردعاها للجلوس 
وبعاد حظات من الصمت بدآت مز رايس حديثها قائلة: 

- أعتقد أن ماجي لم تكن هي هدف القاتل بل من المؤكد أن تاكي 
هي المقصودة. 

فاجاب بوآزو: وان آزی ذلك ابضاء 

فقال: هذا صحبح ولكن القاتل سيحاول مرة أخرقى. 

فعلقت قائلة: لا نستطيع الهروب ما هو مكتوب لنا. 

ثم ساد الصمت لحظات إلى أن عادت تقول مرة أخرى: 

- الواقع أنني ظننت في بداية الأمر أن الاعتداءات التي تتعرض 
لها ناکي هي من صنع خبالها وآرهامها. 

- فقال بوارو: وما هو ريك الان؟ 

- فقالت: الآن عرفت أنها صادقة فما روت من قبل. 

ومسحت وجهها بیدها وهي نقول: 

لقد سالشني عن مکان وجودي قبل حضوري إلى سانت لو وقد 
كذبت وقلت لك إنني كنت في تافسيتوك ولكن الحقيقة أنتي لم 
اهب اا 

فقال: أعرف ذلك. 

فالت: لقد جئت إلى هنا في الأسبوع الماضي بصحبة مستر 


لازاربوس بالسيازة ولاننا رغبنا الا يعرف أحد بنبا وجودنا معا تجنبا 
للشائعات فنزلنا معا في فندق صغير يدعى شيلا كوم. 

فعقب بوارو: أظن أنه على بعد عشرة کبلو مثرات من هنا. 

فقالت: بالضبط عشرة كيلو مترات. 

وعاد بوارو يسألها بعد احظات من الصمت بينهما. 

- هل توافقين على آن آسالك سالا حرجا؟ 

والواقع أن بوارو لم يننظر موافقتها أو رفضها فقد قال لها: 

- من متى بدأت علاقتك مع مستر لازاریوس؟ 

فاجابته في خجل» منذ حوالي سنة شهور فقط فسألها مرة أاخرى 
هل یا حبینه با مسز رایس؟ 

فهزت کتفها في تردد لا بفصح عما في داخلها وقد قالت: 

- إنه شديد الثراء. 

- وهل هذا هو السبب في ارتباطك به؟ 
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-اقكرك غا صرانك واجك: 

- هل أستاذنك للاتصراف فقد قلت كل ما في داخلي من خبایا 
ثم إنني آنوي أن أبعث بباقة ورود للمسكينة مس باكلي وفي أعقاب 
خروجها من غرفتنا حدثني بوارو قاثلا: 

- هله المرآة تظن آنها آذكى مني. 

فقلت: ولاذا تقول ذلك یا بوارو؟ 


ليست في حاجة لقتل تاكي للحصول على أمسوال وصيتهاء وهنا 
اندفع الكابتن شالينجر كالصاروخ داخل غرفتنا وهو يقول في غصبية 
شديدة؛ 

- ما المعنى وراء تعليمانك هذه يا مسيو بوارو.. لقد اتصلت 
با مصحة وللاطمئنان على ناكي فأخبروني أن زيارتها منوعة تماما. 
فهلا ذكرت لي سبب ذلك؟ ومن الذي أصدر هذا الامر؟ ثم آهي 
مريضة لدرجة أن بمنعوا عنها الزيارات؟ 

وفي ثقة وهدوء وصوت خفيض أجاب بوارو قائلا: 

- يمكنك الاتصال بالدكتور جراهام المستول عن صحة تاكي أما 
أنا فلا يحق لي أن اتحدث عن أنباء المرضى داخل هله الحة او 
غیرها. 

- لشد اتصلت به ورغم هذا فلم انلق منه جوابا شافيا.. إنني 
أعرف الاعيب هؤلاء الأطباء الملاعين فان عسي طبیب أعصاب من 
الشاهير وأعرف أن بعض الناس بتخلصون من آقاربهم من خلال 
إيداعهم داخل دور المصحات النفسية مشذرعين بخطورتهم على 
سلامة الجتمع فهل أنت وراء هذا التصرف الأحمق؟ 
وناسك بوارو بالهسدوء أسام كلمات شالينجر النارية وهو يقول 
مبتسما: اسمعني جيدا يا عزيزي.. آنا لو سمحٽ لك بزيارتها فکيف 
سأمنع باقي اصدقائها من ذلك؟ أنت ترغب في أن أحئاط حماية 
مسز باكلي فلماذا لا تساعدني في تلك المهمة؟ 

فهز الکابتن شاليتحر رأسه قائلا: 


- نعم.. نصم آنت على صواب يا سیدي نقد نهمت ما تقصده. 

- الا ترى معي أن الحذر واجب في مثل هذه الظروف؟ 

- هذا صحيح يا سيدي.. هذا صحيح» ونهض الکابتن شالينجر 
للانصراف وحرن بلغ الباب التفت يقول: 

- ولكن هل هذا الحذر يمت إلى باقات الزمور أبضا؟ 

فابتسم بوارو واجابه في عذوية: 

- كنك ان تبعث لها ما ترید آن تبعثه. 

ومال بوارو علي بعد انصرف الكابتن قائلا: 

- أظن أنهم الآن جميما في محل بيع الزهور مز رايس 
ولازاربوس وشالينجر فهيا بنا نذهب إلى المصحة. 

فقلت له ونحن تتعد لمغادرة الفندق: 

- ومافا عن الأسثلة الثلاثة الن تجري تحرياتك لممرفة الإجابة 
علیها؟ 

فقال: لقد توصلت لهذ الإجابات ولست في خاجة لزيد من 
التحريات. 

فقلت مندهشا: كيف؟ وما هي الإجابات؟ 

فاجابني في اقنضاب أثار حفيظتي. 

- لا تتعجل.. لاتتعجل سوف اخبرك في الوقت الناسب 
وانطلقنا مما نقصد المصحة واستقبلتنا مس تاكي بحفاوة شديدة ثم 
جلسنا في حديقة المصحة فبادرها بوارو قاثلا: 

- لاد أنك تعرفين أنني جثت بك إلى هنا لحماينك وحتى أنفرغ 


لعرفة القاتل فأرجو آلا تتعجلي مغادرة المصحة. 

فهزت رأسها بالموافقة فأردف قائلا: 

- والآن ليتك تصارحينني عما في داخلك فانا لدي شك أن 
بداخلك سر ترغبين في عدم الإفصاح عنه.. لقد لاحظت اضطرابك 
في الأيام الماضية فماذا وراء هذا القلق؟ 

إن هذا السر رما بكون هو الشمعة التي تمضئ لي طريق الظلام 
واغرورقت عيناها بالدموع ثم انفجرت باكية وهي نقول: 

- نعم.. ساصارحك وساقول کل شيء واسنطردت تقول: أنت 
تعرف ان الصحف قد نشرت نبا سقوط طائرة مايكل سيتون أثناء 
محاولته عبور الأطلئطي؟ إن مايكل كان خطيبي والان مات فكيف 
للا أحزن وأقلق عليه. 
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[المصل الحادي عشر] 

والواقع إن إجابة ناكي قد أزاحت هما ثقيلا من صدري آنا 
وبوارو فقد التشت إليه وأنا أقول له: 

- اليس هذا هو ما كنت تفكر في شأنه؟ 

فأجاب: نعم.. هذا هو السر الذي كنث أتوقع سماعه وقد 

فعلقت تاكي: لقد عرفت ليلة أمس آن موت خطيبي قد تأكد 
الحميع منه وحين غادرت مائدة العشاء للتحدث هاتفيا كنت أجري 
اتصالا مع إحدى الصحف للتحقق من حقيقة موته. 

فقال بوارو: كان ذلك أثثاء ذهابك لإحضار معطف مسز رايس. 

فأجابته: نعم.. وما إن سمعت النبا حثى أصبت بالإغماء وحين 
تنبهت وأفقت من نوبة الإغماء كانت ماجي قد انصرفت ويد أنها 
كانت تناديني أثناء نوبة اللإغماء ولانني لم أرد على ندائها آاخذت 
شالي الأحمر وتلفحته. . وحين أفقت فقت جلست مكاني برهة ثم غادرت 
البيت لألحق بضيوفي. 

فعلتى بوارو قائلا: إنك بحق فتاة مسكيئة. 

فردت تاكي: لقد حطمئي الباس وتنيث لو أنني مت ورحلت عن الدنيا. 

فقلت: إننا نقدر هذا الشمور النبيال يا آنسة. 

فقال بوارو: لقد مررنا بتلك المحن والتاعب ولكن الزمن قادر 

فقالت تاکی: تقصد آنني یوما ما سوف آنسی فيه ميکل وآتزوج 


من رجل غیره.. هذا مستحیل.. مستحیل فقد أحببته من مکنونات 
فلي. 
فأجاب بوارو: كلا.. إنغا 5 قصدت آن الحرح سيندمل وبمدها 


ثم استطرد قاثلا: ولکن كيف نمرفتي علیه؟ 

- لقد قابلنه في توکويه وبالتحدید في شهر سبتمبر الماضي آي 
من عام تقریبا. 

- ومتی تمت خطوبتکما؟ 


- بعد عيد الميلاد مباشرة وكان مرا خفيا بيننا. 

- لماذا کتمتم خبر خطویتکما؟ 

- حتی لا پغضب عمه مال فقد کان عدرا للنساء. 

- يا لها من افكار مجتونة يعتنقها هذا المعتوه. 

- وآردفت تاکي تروي ما تعرفه عن مابکل خطیها قاثلة: 

- لقد رصد له عمه السیر ماثوي راتہا کبیرا لاونفاق عليه وکان 
هو الذي يتبنى مشروعه الخاص بمبور الأطلنطي وإذا ما علم بان 
هناك فتاة تبادله ا لحب قام بسحب ارصدته ودعمه له ورا کان 
سیو صي بحرمانه من المیراث حال وفاته.. آما إذا کان مایکل قد تكن 
من عبور للحیط فکان حتما سیخبره بعلاقتي به وما من شك ان عمه 
كان سيبارك هذه العلاقة بعد نجاح مايكل في مهمته ومن هنا فقد 
كتمت هذا السر حنى عن فريدي رغم آنها اعز صديقاتي. 

فعلق بوارو: ليتك كاشفتني بهذا السر منذ البداية. 


- وما فائدة ذلك؟ هل هناك علاقة بين خطويتي لايكل وحوادث 
القتل؟ 

وجاهل بوارو سؤالها وراح يلغي علیها سالا آخر: 

- هل عرفت مسز رايس بذلك السر؟ 

- كلا.. لقد قلت لك إنني أخفيته عن الحميع احتراما لتمهدي مع 
مایکل. 

- ولكن عندما ترددت أنباء وفاته في الصحف آلم تلاحظي أن 
مسز رایس قد فطنت لملاقتك به؟ 

- كلا.. لم ألاحظ شيتًا من ذلك. 

- رما تحدثتي کثیرا عن مایکل آثناء فترة غیابه آو اختفاء طاثرته؟ 

- نعم رددت اسمه کثیرا. 

- وبالطبع ظهرت عليك أمارات القلق وال مزع ورا لاحظتها 
مسز رایس . 

- رما.. فهي امرآة ذكية. 

انتقل بوارو بدفة الحوار إلى شخص آخر حيث سألها: 

- وماذا عن علاقتك مع شارل فيز ابن عمك؟ 

- إننا على علاقة طيبة ولكنه أراد آن يتزوجني فرفضت حيث إنني 
كما ترى أعصشق حباة اللهو والسهر والضحك وهو ييل للهدوء 
والاستقرار آنا أعشق السفر والرحلات وهو يعشق الإقامة في 
الريف. 

- أفهم من ذلك آنه يحبك وبداخله إعجاب شديد بك؟ 


- رجا کان يحبني لکنه ينتقد تصرفاتي وطريقتي في الحیاة إلا أنه 
يکد ٳذا تزوجني سيغير من طباعي ومنهجي» وسکت بوارو لحظات 
وهو يفرك بیدیه ثم راح بقول موجها کلامه لتاکي: 

ت أرجوك يا آنسة أن تمحلي بالسيطة والحذر فالقاتل لازال حر 
طليق وربا يعاود المخاولة معك لذلك أرجو منك ألا تغادرين المصحة 
أو حتى تستقبلي أحدا أيا كان صلة قرابته بك. 
مقعده لاإتصراف ثم وقف يقول: 

- أذكر آنك ذكرتي لي أن هناك وصية قمت بتحريرها فاين هي؟ 

- فاجابت: لابد أنها في البيت. 

- هل هي في خزائتك اللخاصة آم في احد الادراج؟ 

فاجابت: بعد برهة من التفكير : 

- آنا في الواقع لا آذكر آين وضعتها.. ربا كانت في أحد آدراج 
الكتب أو في دولاب غرفة نومي. 

فقال بوارو: هل تسمحين لي بالاطلاع علیها؟ 

فاجابت: بل سرور افعل ما تشاء. 
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[الفصل الثاني عشر] 

وانصرفنا من المصحة النفسية وحين ركبا الظطريق الخارجي حى 
عاجلت بوارو بسۋال: 

- هل تظن أن وصية تاكي سوف ترشدنا إلى شيء هام 
وضروري؟ 

فاجاب: ربا ستقودنا إلى دوافع الجرمة. 

فقلت: ماذا تقصد؟ لقد ظننت أن الغيرة وراء هذه الحرجة؟ 

فاجاب.. كلا يا عزيزي.. بل إن الال هو دافعها الرئيسي. 

ونظرت إليه مستفسرا فأردف بقول: 

- اسمعئي جيدا با صديقي.. من اسبوع مات سير ماڻوي ستون 
ولعلك تعرف آنه كان شديد الثراء وربا هو أغئى رجل في المجلترا. 

فقلت: لقد علمت بتلك المعلومات من الصحف. 

- واستطرد بوارو يقول: لهذا اللیونير ابن أ وحيد کان هو بعينه 
الطيار مايکل سيتون وطبيعي أن بوضي له بثروته ii‏ 

فقلت: هذا احتمال کبیر مادام بحبه. 

وهنا استکمل بوارو حدیثه قاثلا: 

- في يوم الشلاثاء الاضي نرددت أنباء تؤكد وقوع طاثرة هذا 
الطيار وفي بوم الأربعاء التالي مباشرة بدأات مس باكلي تتعمرض 
لاعتداءات كثيرة ولنفرض يا هاستنجز أن مايكل سيتون قبل قيامه 
برحلته المحفوفة باليخاطر قد حرر وصبته فلصالح من بحررها؟ طبعا 
سيو صي بثروته للمراة التي بحبها أقصد مس باكلي. 


فقلت: هذا نر منطقي ولکنه مجرد افتراض. 


فقسال بوارو: هذا صحيح ولكن هذا الفرض هو حقيقة لامناص 


منها وإلا فقدت تلك الأحداث المتتالية ممناها. 

وتاملت کشیرا نظرية بوارو وتاکد آنه صائب فیما رمی إلیه وإن 

- هل تعنقد آن خبر خطوبتهما قد تسرب إلى شخص ما؟ 

- نعم هناك شخص مجهول تسرب إليه الخبر وإذا استندنا على 
رواية مس تاكي يكن أن نقول أن لدى مسز رايس بعض الشكوك في 
هنا الشان وإذا تاملنا جيدا فنجد أن فريدي رايس عرفت عن بقين 


آنهما مخطويان. 
- ولكن كيف تمكثت من معرفة هذا السر؟ 


- أولا من المؤكد أن هناك خطابات غرامية متبادلة بين تاكي 
ومایکل وریا تکون مسز رايس قد اطلعت على هذه الرسائل عن 

فسالت ہوارو فائلا: ولکن کیف حصلت على هذه الخطابات؟ 

فاجاب بوارو: إن مس باكلي فتاة فوضوية ضد التظام ألم تلاحظ 
أنها لا نعرف أبن وضعت وصبتها رغم أهميتها القصوى.. إذن لابد 
وآنها قد أهملت خطاباتها مع مايكل أيضا حنى وقع سصادفة في يد 
مسز رايس ولذلك عرفت بامر هذه الخطوبة السرية. 

فقلت: وربا قد عرفت أمر هذه الوصية التي حررها مايكل؟ 


فأجاب: هذا الحتمال كبير.. إن النور قد بدأ يظهر من بعيد.: هل 
تنذكر قائمة الأسماء التي أطلعتك عليها أمس لقد كانت تحضمن 
شخصًا مجهولاً ويجدر بي أن أستبعد جميع الأشخاص الآخرين 
وعلى رأسهم الخدم جمیعا.. ثم الکابتن شالینجر كما آستبعد 
لازاريوس وكروفت وزوجته.. وتظل الأضراء مساطة على اسمين 

فقلت: إذن أنت تقصد فرید ریکارایس. 

فأجاب: طبعا فقد حررت مس باكلي وصية أوصت فيها بجزء 
من ٹروتها إليها ففيما عدا بيت الرعب سوف ترث مسز رايس كل 
شيء فلو آن تاکي هي التي قتلت بدلا من ماجي لصارت فريدي 
شديدة الشراء. 

فسألت بوارو: كيف هذا وثروة تاكي لا قيمة لها؟ 

نضحك بوارو وقال: يبدو أنك لا تتمتع بالذكاء فقد غقلت عن 
ثروة مايكل التي ورثها عن عمه وبوفاة مايكل آلت كل الملايين التي 
ورٹها عن عمه إلى خطیبته تاکي. 

فقلت في نبرة اعتراضية: 

- آنا لا أصدق أن مسز رايس تلجأ إلى مشل هذا الأسلوب 
الرخيص لحخلص من أعز صديقاتها. 

فاجاب: أنت تدافع عن مسز رايس لأنك مبهور بأنوشنها وفتنتها 
ورا تكون على حق فنحن مازلنا في مرحلة الاشتباه ولدينا شخص 
آخر هو شارل فیز. 

فقلت: لكنه لن يرث إلا هذا البيت الحهالك؟ 
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فقال: هذا إذا لم يكن قد علم بامر الوصية إلى جانب آنه يعرف 
دون أدنى شك بوجود المسدس ومكانه. 

فقلت: أوافقك على هذا الاتهام وهو رجل بنيانه ا لمجمساني قوي 
و بستطيع أن يقوم بزحزحة الصخرة. 

فقال: ألم أقل لك يا عزيزي هاستنجز آن آي طفل يستطيع 
زحزحة الصخرة إذا أاحسن استخدام رافعة ثم إن هناك أشياء آخرى 
تضعف الاشتباء في شارل فيزء أولا هو رجل قانون وصاحب المقلية 
القانونية لا يقدم على فعل شيء إلا إذا توافر لديه برهان حاسم. 

ووفاة مايكل سيتون الطيار لم تتأاكد إلا الأمس فقط وراح يقول: 
إن اشتباهي حتى الآن ينحصر في شارل فيز ومسز رايس وريا 
تنكشف الاحداث عن اشخاص آخرين»› وانتهى سيرنا معا إلى ذلك 
الممر الضيق اللي سقطت مئه الصخرة وكادت تهوى بحياة مس 
تاكي ووقف بوارو يشأمل اكان ثم امجهنا بعدها إلى بيت الرعب 
وشاهدنا البستاني کمادته مهموکا في عمله وابنه کان قریبا منه. 

الغریب أنه تظاهر بجز ا-حشائش حین رنا فماذا كان يفعل قبل آن 
يرانا وتبادلنا التحبة معا ثم سالنا البستاني. 

- كيف حال الآنسة تاكي الآن يا سيدي؟ 

فأجابه بوارو: إنها بصحة جيدة. 

واقترب بوارو من الصبي يلاحظه ویداعبه وقد سأله بوارو 

- هذا هو والدك طبعا يا فتاي العزيز 

فاجابه الصبي: نعم إنه آبي.. إنه بستاني تلك المنطقة. 


فقال بوارو: يبدو آنه بستاني ماهر بجيد زراعة البساتين. 

فقال الصبي: إنه ماهر حتى في الصيد فقد تمكن من قتل خنزير 
برصاصة واحدة من فسدسه استقرت في جبهته. 

وربت بوارو غلى راس الصبي ملاطفا ثم انطلقنا إلى البيت؛ 
واستقباتنا الخادمة إبلين بوجهها البارد وسالتنا عن صحة سيدتها 
تاكي لكن بوارو بدهاءه سالها فجاة.. يبدو أنك تعجبت بالامس 
حين عرفك أن ماجي هي التي لقت حتفها؟ 

فاجایت.. نعم يا سيدي فهي فتاة لطيفة رقيقة لا أظن أن هناك من 
بحقد عليها فاردف بوارو قاثلا: ولكن يبدو نك كنت تتوقعین آن 
تکون مس تاکي هي القئيلة. 

- الحقبقة يا سبيدي ان هذا البيت مشئوم لذلك توقعٿ آن تکون 
صاحبته هي القتيلة/ 

فقال بوارو: مثى التحقت بالعمل هنا؟ 

فاجابت: منذ حوالي ست سنوات. 

فسالها: هل ترامى لمسامعك طلقات الرصاص؟ 

فأاجابت: كلا يا سيدي فمن الصعب أن أفرق بين أصوات 
الرصاص وأصوات الالعاب النارية. 

فسالها: هل كنت في الحديقة تشاهدين حفل الألعاب النارية؟ 

فاجابت: كلا.. بل لزمت المنزل لإنجاز مهام عملي. 

فقال: وهل كان ابنك الصبي يعاونك في عملك؟ 

فاجایت: کلا.. بل كان في الحديقة يشاهد الحفل. 


فسألها: ولاذا لم تشاهدي الالعاب النارية آلا تحبيها؟ 

فاجابت: على العكس فأنا بطيب لي رؤيتها ولكنني علمت أن 
حفلا آخر سيقام في اليوم النالي فأثرت رؤيته حيث أكون خالية من 
أي عمل» وسالها بوارو وعلى طريقة رجال الشرطة البريطانية: 

- هل سمعت مس ماجي وهي تنادي على مس باکلي تسالها عن 
معطفها وتخبرها آنها لم تعثر علیه؟ 

فاجابت: سمعت خطوات مس باكلي وهي تصمد السلم نحو 
الطابق العلوي وسس ماجي تتحدث إليها في البهو ثم نما إلى سمعي 
مس ماجي وهو تصیح: 

- حسنا سأاخذ الشال. 

فعاد بوارو پسالها: اذا لم تبحثي عن المعطف في السيارة؟ 

فاجايت: كنت مشغولة لأذني ولم أفكر في ذلك. 

- ولكنك طبعا لم تذهبي للحديقة لمشاهدة الحفل ا-حظة البحث 
عن العطف؟ 

- فاجابت في حزم: ألم آقل لك يا سيدي آنني كنت داخل البيت 
لاداء عملي» وسكت بوارو لحظات بعد أن أاحس بضيق الخادمة من 
مالاحقته لها وسرعان ما دفعه فضوله وعشقه لممارسة مهنته التي 


بعشقها فعاد يسألها: 
- لدي سؤال خير يا إيلين: هل تعرفين أن في هذا البيت غرف 
سرية مسحورة؟ 


تجویف الحدار وإن کنت لا أذكر مکانه بالتحدید. 

فسالها: هل هو كبير لدرجة أن بختبئ أحد الأشخاص بداخله؟ 

فاجابت: کلا يا سيدي. إنه مجرد تجویف لا یزید على ثلاثین 
ستتمتر؛ فاحمر وجھها وتلونت وعادت نقول: 

- ماذا نقصد بهذا السؤال يا سيدي؟ هل ساورك الشك أنني كنت 
مختبشة في دولاب سري؟ اقسم لك أنني كنت غارقة لأذني في 
العمل وقد سمعت مس تاكي وهي تهبط الدرج ثم سمعت صراخها 
المدوي فهرعت نحو البهو فرأيت ما حدث. 
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[الفصل الثالث عشر] 

وانتهت تحقيقات بوارو مع إيلين ووجدتني مدفوعا غريزيا لمعرفة 
رآي بوارو فيما دار بينهما وعما إذا اكتشف شيا ما في ثنايا كلماتها 
کعادته دائما آم ماذا؟ 

وربا أدرك بوارو ما یجول في خاطري من هواجس وتساژلات 
فالتفت نحوي وهو يقول في حيرة ودهشة: 

- إن السبب الذي يثير غيظي هو لاذا رفضت هله السيدة مشاهدة 
حفل الألعاب النارية فلو علمت السبب من وراء ذلك لظهرزت 

فقلت: ولكن لاذا سالتها عن غرف سرية في البيت؟ 

فأجاب: إنه مجرد خاطر.. هل تذكر أنني وضعت في ذيل القاثمة 
شخص مجهول رما بكون قد اختبا داخل هذه الغرفة.. وأن إيلين قد 
تكون هي التي سهلت له ذلك وآن هذا الحهول رأى فتاة تعبر الهو 
فظن آنها مس باكلي بسبب الشال الأحمر الذي تلحفت به فاقتفى 
آثرها حتى الحديقة فقتلها وانفحر بوارو ضاحكا وأردف بقول: لعلها 
فكرة حمقاء جالت بخاطري فنحن نعلم آن البيت يخلو من الغرف 
السرية.. والآن هيا بنا نبدأ في البحث عن الوصية التي حررتها همس 
باکلي. 

واتجهنا إلى قاعة المكتبة واخذنا نفتش في أدراجها كانت الأدراج 
مليئة بالأوراق التي لا قيمة لها فتأكد لنا فوضوية مس ثاكي وإهمالها 
فها هي فوانير الكهرباء والغاز والهاتف وال مياه وبيان حسابات البقال 
والجزار بل عشرنا على خطابات خاصةء واستدار بوارو ناحيتي وهو 
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بقول: خذ با عزيزي حزمة من هذه الأوراق وسأاحمل أنا حزمة 
أخرى واأسفاء لماذا تكره فتيات هذا المعصر النظام والترتيب.. وبعد 
حظات من السحث والتفتیش دفع بوارو بخطاب طلب مني قراءته 
بصوت مسموع وقد جاء فپه ما يلي: 

- «عزيزتي.. كانت امسية جميلة ما من شك في ذلك.. إنتي البوم 
اشمر بکسل اناب جدي.. وقد کنت على حق حون رفضت أن 
تقتربي من تلك «المادة؛ وارجو منك أن تحذري أن بدفعك أحد 
بوسائل الترغيب في المسنقبل لتناولها فإذا حدث وان تعاطيت منها 
مرة واحدة لزمتك ولن تفارقك أبدا وستخضعين لإدمانها.. لقد 
أبرقت لي صديقني أن آزودها بكمية اخرى.. يا إلهي.. لقد حولت 
حپاتي إلى جحیم لا يطاق.. فریدي رایس 

وعلق بوارو: إذن فمعنى ذلك أن مسز رايس أسيرة لإدمان 
للخدرات وقد فمهت ذلك عقب اول لقاء جمعني بها اتعرف آن هذا 
ا لخطاب حرر في شهر فبراير الماضي. 

فقلت: لكني لم أدرك ذلك. 

فعلتق قائلا: لو نك قد فحصت عیناها جیدا لرآایت آنهما خابیتان 
زائغتان باهتان ثم تامل نوبات الضحك التي تنتابها مع وجومها 
الغريب في نفس الوقت. 

فقلت متلهفا: وماذا عن تاكي؟ هل أدمنت المخدرات أيضا؟ 

فاجاب بوارو: لا أعتقد فإن وجهها مشرق دائما لا نظهر عليه أية 
اعراض والآن هيا معي إلى غرفة نوم تاكي للبحث عن الوصية. 

وصعدنا إلى و چ ر مدی جسامة i‏ والإهمال بها 


إنها نفس الفوضى الموجودة في قاعة المكتبة. 

وعاد بوارو يصيح: يا إلهي إلى هذا الحد تعشق فتيات هذا الزمان 
كل صنوف الفوضى والإهمال وأمسسكهنا بحزمة من الأوراق 
والخطابات الخاصة الملفوفة بشريط أحمر داخل ثيابها الداخلية 
ودنعت بها لبوارو وراح نزع الشریط وهو يقول: 

- رما هذه هي رسائل مایکل سپتون بعٹ بها إلیهاء وکان بوارو 
صادقا فيما ظن.. وراح بوارو يقرأ الرسائل فصحت معترضا على 
ذلك ونا أقول بغضب: 

- كيف تسمح لنفسك أن تقتحم حپاتها اللغاصة؟ هل بجوز لك 
الاطلاع على خطابات غرامية؟ 

فاجاب: تذکر داثما يا صديقي آننا نبحث عن قاتل سفاح. 
نص الخطاب الأول على هذا النحو: 

«آول ينایر.. عزيزتي.. کم کنت سعید حون عرفت آنك تبادلینتي 
حبا بحب.. فانا الآن أصبحت أسعد رجل في العالم.. لقد تغيرت 
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آنواع النساء ويظن دائما نها وراء كل مضيبة بتعرْض لها الرجل وما 
من شك أنك ترغبين في ان يکون حبيبك رجلا عظيما معروفا فتحلي 
بالصبر ونماسكي يا حبيبتي فما هي إلا فترة بسيطة ستنجاوزها معا 
حى أقضي معك ما تبقی من عمر إلى أن أموث.. الخلص مايكل؛ 

اما ا لخطاب الفالث فقد كان عؤرخا في الثامن من مارس وجاء 
فیه: 
«إن صورتك يا حبيستي لا تفارقني في اليقظة أو في المنام.. إنني 
انذكر دائما ايامنا الخوالي في اسکابارو.. لقد كنت سعد رجال 
العالم:. أنت يا حبنيبتي لا تغرفين كم آنا أحبك... الخلص للابد 
مایکل؛ 

وهذا خطاب آخر مؤرخ في ۱۸ آبریل: 

«(حبيبتي.. لقد قررت الآن عبور اللحيط الأطلنطي «وسوف أجح؛ 
وإذا كتب لي الشجاح فسوف أفاتح عمي ماثوي بشأن علاقتي بك 
ولن أتردد شاء آم أبى.. حبيبتي كم أنا سعيد لاهتمامك بمشروعي 
المخطیر كما نى أن تكوني بجواري ونا أطير فوق مياه الأطلئطي.. 
اطمئني يا حبيبة القلب.. لاداعي للقلق.. وتأكدي أن رحاتي تخلو 
من الخاطر وسوف أعود إلبك سالا لكي أرتي في أحضانك.. 
للخلص مايكل» 

اما ا لخطاب التالي فکان مؤرخا في ۲۰ ابريل وجاء نصه کالاتي: 

«إلى حبينبتي الرقيقة .. وصلني خطابك الدافر.. واعرف أن كل 
كلمة فيه تهضف بحبنا للابد. لقد قرأته كثيرا حثى أني قد حفظته .. 
أحب. مایکل؟. 


اا آخر خطاب فقد کان خالبًا من الناریخ بقول فبه مایگل: 

«حبببتي وملاکي.. لقد حددنا موعد الرحلة.. غدا فقط ساطير 
فوق المحيط.. وأنا سعيد للوصول إلى قمة الجد والشهرة حتى أكون 
جديرا بك وبحبك.. أعترف أن هناك اخطارا ستواجهني في تلك 
الرحلة» لكن تاكدي انني سانغلىب مليها.. لقد شار علي أحد 
اصدقائي آن آحرر وصيتي كالعادة في مثل هل الأسفار الملحفوفة 
با مخاطر.. لکن آرجوك لا تخافي ولا تقلقي.. ولا تشائمي.. فقد 
فرقت من كتابنها على ورقة بسيطة وبعثت بها إلى محامي العائلة 
مستر هوابتفسيلد ولم لمكن من الاهتمام بالصياغة القائونية 
الشائعة.. ولهذافقد جاءت مقشضبة وهلا مقبول من الناحية 
القانونية.. لقد كتبت فيها :٠أنني‏ أوصي بجميخ اموالي وثرواتي 
لاجدالا فمن حسن الطالع أن اسمك ا لحقيفي كنت انذگره وإن گان 
المحميع. وانا منهم.. لا ينادونك إلا باسم تاکي.. انتظرسني فسوف 
أعود إليك في القريب العاجل لتتزوج ونعيش إلى آخر العمر كاسعد 
زوجين في العالم.. حبيبك مایکل؛ 

وأعاد بوارو الرسائل إلى مكانها داخل الدولاب وهو يقول: 

- حمدا لله فقد تاکدت ظئوني لقد حرر مایکل وصیته وأوصی 
بکل ثروته مس تاكي.. ولابد ان احد الأشخاص قد وقع في بده هذا 
الخطاب. 

- فقلت متسائلا: تقصد إبلين مثلا؟ 

فاجاب: هذا محتمل.. وربا مسز فريدي ايضا فهي تنجول في 
البيت كمانشاء وقد نكون عشرت على هلا الخطاب بين هذه 
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فقلت: لكننا لم نعثر بعد على الوصية التي حررنها مس باكلي. وقصدنا من سيرنا الطويل المصحة النفسية التي تقيم بها مس تاكي 
فاجاب: بالتاكيد هي في نفس الغرفة.. دعك منها الأن. وبدت أمارات الدهشة على وجه تاكي فقد كنا ممها منذ قليل فما 
ومبطنا إلى الطابق الأرضي وانجه بوارو نحو إيلين وهو بقول: ى م ازبارتا م کا قصصيرة من الوقت.. هكذا 
ا کی کل ی کن سنا ی انت شخ تن آدرکت ما يدور في رأسها أو ما ظهر لي في عیونها. 

ا ر ر يدتك تاکي كانت بار ا 

ماپکل. 


- بربك.. أبن وضعت وصينك؟ 

لقد بحت عنها کثیرا دون جدوی فسمحت لنفسي أن أقتتحم 
غرفة نومك لأفتش في أوراقك وباءت محاولاتي بالفشل. 

- فقالت وهي تضحك: ما أهمية وصيتي إذا آنا لم أمت بعد؟ 

فاجاب بوارو: بل لها أهمية خطيرة يا آنسة.. اسمعیني جیدا.. 
حاولي آن تتذكري أين وضعتيها أرجوك؟ 
#x*##‏ فقاللت: وضعتها في مكان ما لا أذكره الآن فأنا أكره النظام 
والترنيب وربا أكون قي ألقبت بها في أحد الأدراج. 

فسالها: هل هي موجودة داخل المخبا السري في قاعة المكبة؟ 

فأاجابت في دهشة: ماذا تقول؟ المخبا السري؟ 

فقلت: نعم فقد ذكرت لنا خادمنك إيلون أن هناك تجويفا سريا في 
جدار القاعة وإن كانت تجهل مكانه. 

فأجابت تاكي في دهشة: صدقوني.. لو أن هذا للخبا له وجود 
فعلي لاخبرني جدي بشانه ثم الا کن ان نکون یلین کاذېة؟ 

فقال بوارو: لا أعتقد.. فهي امرأة تنطوي على لغز غامض. 

فقالت تاكي: حقا؟ لكنها أمينة وزوجها 


فاجابت في استغراب: هذا غريب.. آنا لم اسمع عن ذلك آبدا. 

وانصرفنا عائدبن وني أثناء سپرنا سالت بوارو 

- الم تلاحظ ان إيلين كانت صادقة في دهشتها وردودها علينا؟ 

فقال بوارو: إن هذه السيدة الغامضة تثير غبظي فانا اشمر أن لديها 
اسراراً لايد رآن أعرفهاء 


فسألها بوارو: هل سمحت لها ليلة امس بالخروح لمشاهدة الحفل؟ 

قالت: طبعا سمحت لها بذلك. 

- ومع ذلك فإنها لم تغادر البيت يا مس يا تاكي. 

- ماذا ثقول؟ هذا أمر غريب. 

- ولاذا تستغريين ذلك؟ 

- لأنها تحب رؤية الألعاب النارية دائما.. هل ذكرت لك سبب ذلك؟ 

- نعم زعمت أنها كانت مهموكة في عملها وقد لا يکون هذا هو 
الضتت: 

- هل تشك فیها يا مسیو بوارو؟ 

- نعم.. فقد قالت إن بيت الرعب مسكون بالنحس وسوء الحظ 
ولا يطيب لأي إنسان الإقامة بداخله. 

- أنا أوافقها في هذا الراي.. فانا أحيانا أشعر أن في الببت آشباج؛ 

- والآن دعك من كل هذا؟ أبن وضعئي وصيشك.. وضصية 
ماجدالا باکلي..؟ 

- صدقني يا سيدي لا ادري.. لکنني آتذکر ما جاء بها لقد بدات 
بهذه المبارة: هذه هي وصيتي.. یجب ولا سداد دیوني ومصاریف 


- كلا.. فقد حررتها قبل دخولي المستشفى لإجراء عملية المضصران 
الأاعور وقد أكد لي مسسئر كروفث أن الوصسايا القانونية نتضسمن 
عبارات غامضة ومعقدة ويجب أن تتصف وصيتي بالبساطة 
والسهولة وآن هذا يكفي من حيث المواد واللوائح القائونية. 

- آوه هل حضر مسر كروفت لىظات تحريريك للوصية؟ 


- نعم.. بل هو الذي نصحني بكشابتها وفد فال لي مداعبا: رعا 
تموتين أثتاء إجراء العملية الحراحية) 

- من الذي شهد عليها؟ 

- وصيفني إيلون وزوجها ويليام البتساني الطيب. 

وفجاة تذكرت مكان الوصية فصاحت أوه إنني أودعتها لدى 
شارل فيز ابن عمي. 

- إذن علمت الآن لاذا باءت محاولاتي في العشور عليها بالفشل 
ولكن من الذي آشار عليك بإیداعها لدی شارل فيز؟ 

- إنه مستر كروفت هو الذي نصحني بذلك إذا قال لي إن مثل 
هذه الوثاثق الهامة بجب إيداعها لدى أحد المحامين. 

- فقال بوارو ساخرا في استخفاف.. اله من ناصح آمین هذا 
الكروفت واردفت ناكي تقول: أودعنا الوصية في مظروف مكثوب 
هلیه وان مستر شارل فيز.. وإذا كنت ترغب في الاطلاع مليها 
فاذهب إلى شارل. 

- هل تكتبون له بذلك حتى بسمح لي بالإطلاع عليهاء وأحضر 
بوارو ورقة بيضاء من مكتب استعلامات المصحة وراحت مس باكلي 
تكتب خطابًا إلى شارل فيز تستاذنه فيه للاطلاعنا على الوصية التي 
آرسلتها إليه وفرغت تاكي من ال نطاب وهي تقول لبوارو: 

- أعتذر لك انني ارهقتك في البحث عنها وهي عند شارل فيز؟ 

- لا داعي للاعتذار فقد استفدت من هذا البحث الشاق وعلى أية 
حال فإنني قمت بتنسيق أوراقك وترتيبها بدقة وعناية. 

والتفت بوارو نحو أرجاء الغرفة التي اكتظت بباقات الورود وقد 


عاتی على ذلك قائلا وهو يبتسم: 
- إن هذه الباقات الحميلة أشاعت البهجة داخل غرفتك يا تاكي. 
فعقدمت مس تاكي من الباقات وهي تقول في سرور: 
- هله من مز رايس واما هذه فمن لازارينوس وتلك من 
شالينجر» ثم مدت يدها على سلة موضوعة بجوارنا وقد فضت 
محتویاتها وهي نقول: 
- وهه علبة من عصير العنب. 
فتلون وجه بوارو وبدا عليه الأضطراب وصاح قائلا: 
- هل شربت منهاشیدا؟ 
- کلا.. لم آشرب منھا بعد. 
فقال في حزم: حسنا.. لا تتنارلي شيا يجئيك من الخارج 
- يا إلهي.. لهذه الدرجة.. إذن تعتقد أن محاولات قتلي مازالت 
مستمرة با مسيو بوارو؟ 
وتماسك بوارو وأظهر حنانه ورقته قائلا: 
- لا تخافي ولكن عليك أن تتحلي بالحذر. 
وانصرفنا آنا وبوارو الذي بادرني قاثلا: 
- مازال لدبنا مزيد من الوقت للذهاب إلى شارل فيز لرؤية 
الوصية وقصدنا مكتب شارل فيز الذي اسنقبانا بحفاوة بالغة وسلمه 
بوارو خطاب تاکي وسرعان ما اصیب بالدهشة وهو يقول: 
- ما هو اللقصود من خطاب تاكي؟ إنها تزعم آنها بعشت به في 
فبراير الماضصي. 


- نعم.. فهلا أطلعتني على هذه الوصية؟ 

- لكن.. مس تاكي لم تبعث إلي بهذه الوصية يا سيدي. 

- مادا تقصد؟ إنه حقد عحيب. 

وأردف شارل فيز المحامي يقول: 

- إنني حى الآن لا أعرف أن تاكي قد حررت وصية. 

فقال بوارو: لقد أكدت أنها بعشت بها بواسطة البريد. 

- ولكن أؤكد لك آنني لم أتسلم شيئا من هذا. 

وخيم الصمت لحظات پیننا ونحن في ذهول حتی نهض بوارو قاثلا: 

- إذن لا أرى مبررا لبقائي هنا وحتى لا يتعطل عمل مكتبك. 

وانصرتنا في ذهول نما سمعنا وفي الطريق سألت بوارو: 

- آنظن آن شارل فیز کاذبا یا مسیو بوارو؟ 

- لا أعرف فلم آلاحظ شيا في ملامح وجهه الصارم. 

فقلت: لابد أن تاكي تسلمت من البريد إيصالا بتسليم خطابها 
للمرسل إليه. 

فاجاب: هل تعتقد أن اة مهملة مثلها ستتذكر أنها تسلمت 
إيصالا تافها كهذا خاصة وأنها كانت ترتعد خوفا من إجراء العملية 
الجراحية؟ 

فتساءلت: وماذا سنصنع الأن؟ 

- آری ننا یجب أن غضي قدما إلى مستر کروفت فقد كان 
حاضرا آئناء تحرير الوصية. 

وانطلقنا نحو بيت الرعب لقابلة مستر كروفت وإذا به يقف في 
المطبخ يطهي الطعام مرتديا مريلة فوق ثيابه وبادرنا قاثلا: 


- دقيقة واحلة با أعزائي وساتفرغ لكما. 

ونادی على زوجته بصوت جهوري: 

- ميلي.. صديقي الشرطي المعسروف وصديقه بوارو قادمان إليك 
بعد دقيقة ورحبت بنا مسز کروفت وهي تقول: 

- يا لها من فشاة مسكينة؟ هل هي مصابة بتوبة عصبية؟ لماذا 
آودعوها داخحل إحدى الملصحات؟ إنها غر بلحظات حرجة وخطيرة 
ولايد آن انهيار عصبي قد أصابها. 

ولم تفرغ مسز کروفت من کاماتها حتی وجدنا زوجها في آعقابنا 
بينما هي مضت تقول: 

- لا أعرف كيف تقع مثل هذه الحرائم في بلاد الإجليز؟ 

وصاح زوجها کروفت قاثلا: 

- الحقيقة أنني لم أغد أترك زوجتي بفردها بعد هذا الحادث فانا 
لا اعرف ماذا ينعظرها هي الأخرى.. لقد تركتها بالأمس عدة دقائق 
ولك أن تتخيل فداحة الرعب الذي تلكها اثناء ذلك. 

وأکدت مسز کروفت حدیث زوجها قائلة: 

- لقد كرهت الإقامة هنا بعد الحادث.. كما آظن آن مسز باكلي 
هي الأخری قد رهت العيش هنا آيضا. 

وانشقلنا بالحديث عن صحة مس تاكي وامتشالها للشفاء حى 
تساءلت مسز كروفت عن دور الشرطة في إبلاغ والدي ماجي بخبر 
اغتيالها وهل اكتشفت الشرطة هوية القاتل آم لا؟ وهكذا بوابل من 
الاسئلة آمطرتنا به مسز كروفت حتى ضاق بوارو ذرعا وأصابه 
الباس من التطرق للموضوع الذي جاء من اجله إلا آنه قكن أخيرا 


من طرح ما یجول بخاطره بعد ان طلب منهسما الإنصات إلبه باهتمام 
وراح بوارو يسال سستر كروفت عن ملابسات الوصية الئي حررتها 
تاکي واجاب مستر کروفت فائلا: 

- نعم فنا آذکر ما حدث يومها تماما.. لقد أصیبت مس باکلي 
بالآلم المصران الأعور وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية عاجلة لها. 
كان ذلك في أعقاب قدومنا إلى استشجار السلاملك.. وحين قررت 
دخول المستشفى قلت لها مداعبا: لاذا لا حررين وصبئك.. فلو أنك 
مت بداخل غرفة العمليات استولت الدولة على ثروتك.. وأردف 
یقول: ورضخت مس باکلې لنصیحني وکان من رآبها ان تحرر 
وصيتها على النماذج المطبوعة التي تباغ لدى أصحاب الكتبات 
الورقية.. لكنني قلت لها إنها نماذج شديدة التعثبد في تركيبها 
القانونية وهي مكنظة بمصطلحات قانونية سخيفة وغلة لاداعي لها 
وقلت لها يكفي أن تنكون وصبنها واضحة بعبارات صربحة مفهومة 


تعبر عن رغبنها. 
فساله بوارو: ومن هم الشهود؟ 


فأجاب: الخادمة إيلين وزوجها ويليام. 

- وماذا حدث بعد ذلك بشان ملف الوصية؟ 

- ضمته مس باکلي في مظروف بعشث به لی ابن عمها شارل فیز 
- هل آنت وان أنها بعثت به إلى ابن عمها المحامي. 

= بکل تأکید با سيدي فانا الذي أودعته بلقسي . 

فقال بوارو: ولكن المحامي ينفي استلامه لتلك الوصية. 

هلا غریب.: هل تقصد أن الخطاب فقد في البريد؟ 


- هل لديك سببا آخر في اختفاء ا لحطاب؟ 

- على أية حال فالأمر لم يعد له أهمية فمازالت تاكي حية ترزق. 

فعلق بوارو: أنت على حق.. لقد أصبحت الوصية مجرد ورق 

وانصرفنا من بيت الرعب وفي الطريق صاح بوارو قاثلا: 

- يا إلهي.. ابهما الکاذب مستر کروفت آم مستر شارل وإن كنت 
لا اجد مبررا لان بكذب مستر كروفت ثم إن الوصية لا شأن له بها 
فهي لن تفيده بشيء. 

ثم عاد یقهقه بصوت عال قائلا: ورغم هذا فقد استفدت من هله 
الزيارة كثيرا فعندما عق بنا مستر كروفت من المطبخ كانت آثار الزبد 
عالقة بأصابعه فلما امسك بالصحيفة التي كانت على المقعد ليضعها 
على المائدة انطبعت بصمات أصابعه على المسحيفة وقد انتهزت 
الفرصة وقطمت من الصصحيفة الحزء الذي ينطوي على بصماته دون 
أن يبه احد لما فعلت واخرج بوارو من جيه قصاصة صغيرة 
مقطوعة من الصحيفة.. وقلت متسائلا: 

- مانا تقصد بذلك؟ 

- سابمث بها إلى إدارة البوليس لتاكد إن كان صاحب سوابق آم 
لا فهذا آمر ضروري لنا في مجريات هذا البحث. 
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الفصل الخامس عشر 

في مكتبه الأنيق استقبلنا الكولونيل وبستون مدير شرطة المنطقة 
بحفاوة كبيرة أبدى فيها سعادته من لقاءه مع عميد رجال الشرطة 
السريين هيركيول بوارو الشهبر. 

وآکد لنا الکولونيل في بداية حدیشه آنه یبذل قصاری جهد في 
کشف ملابسات الحادث قبل آن یتدخل بولیس سکوندلاند يارد في 
الأمر وهو بمقت تدخل هذا البوليس في شئون منطقته. 

واردف الکولونبل ریستون يقول لنا: 

- إنني اصرف أن مس باكلي سنظل في آمان طالما بقيت داخل 
المصحة إلا أنني أخشى أن بتسلل إليها الملل وتصر على مغادرتها قبل 


أن نلقى القبض على القاتل السفاح. 
- فاجاب بوارو في هدوء: أشاطرك الرآي يا عزيزي فالخطر 
متربص بها إذا ظل القاتل حر طلبق. 


- والواقع آنها مهمة عسيرة وشاقة. 

- نعم.. فهي جرية يكتنفها الغموض من كل جوانبها. 

- الو آنثا استطعنا معرفة شهود الحادث لحظة ارتكاب الحرية أو 
حتى عثرنا على المسدس لهان الأمر وسلكنا الطريتق الصحيح للقبض 
عليه. 


قاجات بوارو: آظن أن الحاني قد ألقى بمسدسه في مياه البحر 
للتخلص من آثار الحرية. 
وأردف بوارو قاثلا: إذا كان شارل فبز هو القاتل لكان ذلك عسيرا 


فهو محامي قدیر عرف کیفف یدبر جریته دون آن ترك وراءه خیطا 
أو ثمة ضوء نهتدي به أما إذا كان القاتل من جنس النساء فهذه مهمة 
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فرد الکولونیل ویستون علی بوارو قاثلا: 

- إن معحضر ال التحقيق سيتم فتحه صباح الغد ولن بت بتمخضر بشي ء 
ذو قيمة تذكر. 

ثم قام مدير الشرطة بفتح درج مكتبه وآخذ مئه ورقة ملفوفة وهو 
بقول لنا: آه .. بنبغي أن تفحص هذه الورقة جيدا إنها قصاصة عثر 
عليها رجال الشرطة في موضع الحادث أو تحديدا في المكان الذي 
تجمع فيه المدعوين لمشاهدة حفل الألعاب النارية.. كانت الورقة مزقة 
من أطرافهاء وقد ظهرت منها بصعوبة عبارة: «إنني في حاجة ملحة 
للمال فوراء إذا لم تتطوعي بالدفع لحات إلى غيرك هذا إنذار مني 
إليك.. توخي الحذر» 

واحتقن وجه بوارو وظهرت عليه آمارات الدهشة إلا آنه قال: 

- إنها قصاصة خطيرة.. هلا سمحت لي بالاحتفاظ بها؟ 

فاجاب مدير الشرطة: بكل سرور طا ما انك ترى آنها خطيرة فإننا 
حتى الآن لم نر منها نقعا.. ولكن اسمح لي يا مستر هاستنجز أن 
تدلي بآقوالك كشاهد للحادث.. حیث آن مسیو بوارو معصروف 
ونحن نرغب أن يتجنبه رجال الصحافة ولايتبهون لوجوده حتى لا 
يعرقلوا مهام عمله. 

فاجاب بوارو: أشكرك على تلك المشاعر النبيلة وماذا فعلتم بشأن 


- على ما أعرف فسوف يصل والديها اليوم في الخامسة والنصف 
من بوركشير وغدا سيصطحبان جلة الفتاة وإني لاشفق عليهما. 

- وأنا أبضا فهي فاجعة محناج إلى التحلي بالصبر الشديد 
واستأذنت مع بوارو لالإنصراف من مكب مدير الشرطة الذي خرج 
معنا حٹی باب مکتبه يودعنا بجميل الكلام. 

وفي أثناء عودتنا اخرج بوارو القصاصة لبتاملها مرة أخرى وهنا 
سالته.. هل لهذه القصاصة أهمية حقا يا بوارو؟ 

ناجاب: إنها واضحة المعنى.. فهي تهديد صريح بالابتزاز.. إن 
احد آصدقاء تاكي في حاجة شديدة للمال وريا گان من بين ضيوف 
الحفل وعاد بوارو بتاملها وکانه عثر على کنز ثم آردف بقول: 

- هذا خط نسائي.. وهو خط لا أستغربه اليس گذلك يا هاستنجحز 

فقلت: إنه قريب مڻ خط مسز رايس. 

فقال بوارو: هذا غريب.. فهناك تشابه گبیر بین ا خطین فعلا کان 
ذلك متعمداء ودخلتا الفندى وقصالنا غرفة بوارو واسشوينا على 
مقاعدها الوثيرة وبغد آن لاذ كل منا بالضمت لحظاثٹ آفقنا على 
جرس الباب إنه الكابتن شالبنحر الذي اندنع کعادته وقد بادر قاثلا: 

- معذرة لاإزعاج لكنني اود ان اطمئن على صحة تاگي؟ كما 
أود أن أطمئن على سير التحقيقات والتحربات. 

- فاجاب بوارو: للأسف لم نتقدم فيد أغلة للامام منذ ارتگاب 
الحرة. 

- كيف ذلك؟ وقد سنعت آنك أخطر رجل شرطي مسري في 


العالم وأنك جحت فې فك طلاسم الغاز كشيرة وأآن أي جرية لا 
تستمصي عليك ويقولون إنك رجل لا يعرف الفشل. 

فقال بوارو: إنها مبالغات يا عزيزي..فلقد تعمرضت للفشل عدة 
مرات أنذكر يا هاستنجز جرية علبه الشوكولاته.. وكيف فشلت في 
فك لغزها الغامض؟ 

فاجبت ضاحكا: أذكر أننا اتفقنا مما إذا ركبك الغرور أن أذكرك 
بعبارة «علبة الشوكولانه؛ حتى تسترد تواضعك. 

فقال الكابتن شالينجر: إن فشلك في إحدى المرات لا يعني انك 
ستفشل هله المرة نهذه ليست قاعدة بوليسية يا مسيو بوارو. 

واستطرد قائلا: هل ركزت دائرة اشتباهك على أحد؟ 

فأجابه بوارو: إنني حتى الآن أشتبه في شخصين فقط. 

فقال الکاپتن: هل من حقي آن اعرف من یکونان؟ 

فاجاب بوارو: كلا.. ليس من واجبي الإفصاح عن هويتهما طالما 
زلنا في محيط الشبهات ولم نصل إلى حد البقون. 

بعد لحظات خيم الصمت فيها قال شالينجر: 

- انسمح لي یا مستر بوارو آن اوضح موقفي حتی لا أكون في 
داثرة الاشتباه.. إنني كنت بعيدا عن مسرح الحادث ساعة وقوعه كما 
نك تعرف نحركاتي يوم وقوع الجرية. 

فاجاب پوارو: اعرف پا کابتن انك سانرت من مسپناء دافپنبورت 
في الساعة الثامنة والنصف فوصلت هنا في العاشرة والربع أي بعد 
وقوع الجرية بنجو عشرين دقيقة ولكن المسافة من دافينبورت إلى 


سان لو لا تزيد على أربعين كيلومتر بل ومن الممكن اجتيازها في 
حوالى ساعة إذا زاد من سرعة سيارته هذا إذا كان الطريق مهدا 
و E‏ الزحام. 

- وامتعض وجه الكابتن من تلك المعلومات وحاول إبعاد 
الشبهات عنه غير أن بوارو لم يدع له فرصة للدفاع عن نفسه 
واستطرد بقول: أنت واثق الآن آنشي لا أغفل في تحرياتي عن أية 
ملاحظة مهما كانت بساطتها ثم إنني أنوقع كل شيء.. ومع ذلك 
فأانت بعبد عن الشبهات لاني أعرف مدى حبك لس باكلي. 

فاحمر وجه الکابتن كأنه مراهق أو شيخ أعادنه الأقدار لصباه 
وراج يقول: أصارحك القول آنني أعتزم الزواج منها. 

- أعرف مشاعرك نحوها.. لكنك تعرف أن مس تاكي كانت 
مخطوية لشخص آخر.۔ وقد يکون هذا سببا منطقيا لقيامك بارتکاب 
جرية قنلها ومع ذلك فقد انمهت تلك الخطوبة حيث مات خطيبها 
البطل الشجاع. 

- فقال الكابتن شالينجر: إذن ما سمعته كان صحيحا من أنها 
كانت مخطوبة إلى الطيار مايكل سيتون؟ 

فأجابه بوارو: رباه.. إن الأخبار تنتقل كالنار في الهشيم ولكن ألم 


تكن تعلم بأمر هذه ا-خطوية من قبل 
فقال: اظن أن تاكي أشارت في غموض إلى شيء من هذا ولم 
تفصح عن اسمه. 


فعاق بوارو: إذن كانت تقصد الطيار مايكل سبتون» وقد أوصى 


لها بشروته الهائلة التي تعد بالملايين فإذا ماتت الآن فستئوول ثروتها 
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وتوقف بوارو عن الكلام حيث سمعنا دقات عنيفة على البات 
فإذا بالطارق هي مسز رایس واندفعت تحدث شالينجر: 

- بحشت عنك يا شالينجر وقالوا لى إنك هنا.. وددت أن أسالك 
عما إذا كان صاحب سحل الساعات قد فرغ من تصايح الخلل الذي 
آصاب ساعتي آم و 

فاجابها الكابتن: نعم وقد تسلمتها منه هذا الصباح. 

وادخل الكابتن بده في جيب سترته وأخرج مته الساعة الصغيرة 
واعطاها إلى مسز فريدي رايس. 

الواقع.. أن الساعة كانت فاخرة بل لا أغالي إذا قلت إنها نحفة 
رائعة مثبتة إلى شريط من جلد التماسيح وتخيلت أنني قد رها 
ذات مرة في معصم مس تاکي. 

وآردف الکابتن شالینجر بقول: تی أن تكون قد عادت لسابق 
عهدها لا تقدم ثانية أو تؤخر اخرى. 

- فعقبت مسز رايس: أتعنى ذلك فقد كانت ساعة تسم بالدفة 
وتتدخل بوارو قائلا: أوه إنها ساعة ثمينة نادرة ما أروعها يا مسز 
رايس إنها تحفة وإن كانت مختلة بعض الشيء. 

فأجابت مسز رايس: إنها كانت دائما غاية في الدقة والآن 
اسمحوا لي بمغادرة الغرقة فقد قطعت عليكم حديثكم وني أعنذر 


فقال بوارو ردا علی مسز رایس بهدف استدراجها گعادته: 

- لا عليك با مسز فنحن لا نشحدث في أسرار تنغلق بأحد منا 
فكئا نتحدث عن سرعة توانر الاخبار بين أهالي القرية حيث يزعمون 
أن سس ٿاکي كانت مخطوية لمایگل سيئون. 

فقالت مسز رايس وقد احتواها الذهول: 

- ماذا تقول؟ آکانت تاكي مخطوبة لمایگل سیتون؟ 

- أهذا خبر يدعو للدهشة والاستغراب يا مسز رايس ؟ 

- ربما.. لكنني لاحظت آنها كانت تهيم به منذ الحخربف الماضي 
وكانا بتنزهان معا منذ أعياد الميلاد. 

- إذن فقد مجحافي كتم هذا السر. 

رجا تكتموا احبر خوفا من عم مايكل السير ماڻوي فقد اشتهر 
بعداثه للنساء. 

- هل خامرك الشك في تلك المعلومات؟ 

= نعم فقد آدرکت سر توتر أعصابها في الأيام الأخيرة حين 
ترددت آنباء عن سقوط طائرة مایگل. 

- هل ترين أن تاكي فتاة جذابة ساحرة تستحق إغجاب مايل 
وسحبته لها؟ 

- فقاطعه الکابتن شاليتحر قائلا وهو بنفجر ضاحكا: 

- إن مستر لازاريوس بؤمن بهذا الرآي يا مستر بوارو. 

فقاطعته مسز رایس وهي تقول: آوه.. اجيم 

ثم هزت کتفبها وهي تتجه نحو بوارو قائلة: 


- هل تعتقد یا مستر بوارو آن.. 

وعلى غير العادة توقفت الكلمات في حلقها وحشرجت وقد 
احمسر وجهها وقد استقرت نظرات عيناها على المنضدة التي كان 
ٻوارو جالسا بجانبها. 

- فعلق بوارو على ذلك: ماذا بك يا سيدتي؟ هل توعکت 
وتقدمت منها لإحضار مقعد ودعوتها للجلوس عليها وبدت تتظاهر 
بالتماسك وهي تقول في سرعة وانفعال: 

- كلا.. آنا بصحة جيدة.. لا شيء.. لا داعي للقلق. 

رلف الصمت أرجاء الغرفة حنى استعادت هدوئها لتقول لبوارو: 

- هل توصلت إلى فك طلاسم هذه الحريمة يا مستر بوارو؟ 

- كلا فأنا حتى الآن في حيرة من أمري. 

- ولکن بالناکید امسکت ببعض اليوط في بدك؟ 

- ريا ولكن احتاج إلى قرائن وبراهين جادة. 

ونهضت مسر رايس فحجاة بعد أن أبدت اعنذارها وغادرت الغرفة 
بخطوات سريمة لافنة للاتتياه. 

وعلق الكابتن شالينجر عقب مغادرتها: 

- إن هله السيدة لغز غريب.. فإن تاكي تتخذها أعز صديقة لها 
ولكن مسز رايس لا تبادلها هذا الشعمور النبيل. 

ومد بوارو يده على الائدة لبتناول قبعته فساله شالينجر: 

- هل آنت على موعد يا سیدي؟ 

- نعم.. انا ساذهب حالا إلى القرية. 


- هل تسمح لي بمرافقتك فأنا لدي فسحة من الوقت. 

- نعم بکل سرور. 

وما إن خرجنا من القاعة حتى توقف بوارو قائلا: 

- معذرة.. فقد نسيت عصاي. 

ورجح إلى غرفته وسرعان ما عاد إلينا وقال: 

- إني سأذهب إلى محل الزهور لأبعث بباقة إلى مس باكلي. 

- وقال شالينجر: لقد بشت إليها صباح اليوم بباقة من الزهور 

فعلق بوارو: لا داعي لذلك فإن التعليمات تقضي بمنع دخول هذه 
الأشباء لديها من خارج المصحة. 

- ومن هذا الذي أصدر هذه التعليمات؟ 

فأجاب بوارو: أنا الذي أصدرتها.. حرصا على حياة مس باكلي 
فرمقه الکابتن شالینجر بنظرات تستغرپ قوله ثم راح بقول: فهمت. 
فأنت خائف من معادوة القاتل لمحاولة قتلها. 

فقال بوارو: تعم.. هو كذلك. 

ودخل بوارو محل الزهور وراح ينتقي باقة الزهور وردة.. وردة 
حتى أن الفتاة صاحبة امحل قد ضاقت ذرعا رغم ما نعرفه عنها بأنها 
تتحلى بالصبر الشديد إلا أن بوارو زبون دقيق يعتني بما يشتريه وقد 
بحث ببرقية تصدرت باقة الزهور جاء فيها ما يلي: 

- أطيب تنياتي.. هیر کیول بوارو. 

وناولها إلى البائعة وهو بقول: 


- أرجو أن ترفقيها بباقة الورد. 


ثم دنا إلى الفندق. 


[الفصل السادس عشر] 

ذهبت إلى جلسة التحقيق الأولى التي انفضت سريعا بعد أن اكد 
القاضي ضرورة التأاجيل لبن ورود معلومات جديدة من إدارة 
البسوليس. وحضرت ممفردي لأداء الشسهادة بعد أن ادليت بأقوالي 
حاصرني رجال الصحافة يمطرونني بوابل من الأسئلة.. وحين انتهيت 
من الإجابة على اسئلتهم عدت إلى بوارو فوجدته جالسا مع القس 
جايلز باكلي وزوجته والدي القتيلة. 

وما من شك أن آثار الصدمة ظهرت جلية على وجھیهما كما کان 
الأسی والحزن قد بدا لکل ذي عینین دون آدنی جهد او عناء بل گان 
مجرد نظرة عابرة إلبهما نستطيع أن تعرف ما في صدرهما من هم 
وغم وکرب عظيم حتی لو كان الناظر إليهما غريب عن الكان او 
جال با کان. 

سمعت الأب المكلوم مستر باكلي وهو يقول لبوارو: 

- آنا لا أصدق حتى الآن ما حدث إن ابثني ماجي نتاة رقبفة هادئة 
وذيعة حاة فف حذتث لها هذا واا خت 

وتتدخلت زوجته مسز باكلي في نبرة مسكونة وظاهرة بالألم 
الذي يعتصرها: 

- حون تسلمت برقية الشرطة ظننت بداية أن هناك خلط في 
الأوراق أو التباس قد حام حول رجال البولیس إذ كيف أصدق ان 
غوت ابنتنا هكذا وقد كانت في صحة جيدة وحيوية متدفقة قبل 
ساعات من موتها. 


- وآردف سستر باکلي قول بصوت هادئ في شجن: 

- هو اختبار صعب وضسعنا الله فيه وعاينا أن ننجح فيه فهذه 
مشینه وإرادته ولا غلك سوی التسلیم بجا حدث» وراح بوارو بلقي 
على مساسعهما كلمات تواسي الوالدن وعلق على كلامه الاب 
باکلي قائلا: 

- أعرف عنك أنك أمهر رجال الشرطة السرين يا مستر بوارو 
وإني لعلى ثقة كبيرة في أنك ستتمكن من القبض على هذا القاتل 
السفاح فكما هو معروف آجلا أو عاجلا لابد وأن تنقصر لنا العدالة 
في نهابة المطاف وهذه هي سنة الحباة وهذا هو رأيي فيك يا سيدي. 

فاجاب بوارو: تاكد با سيدي أنني لن أذق طعم النوم قبل 
الوصول إلى هذا السفاح الشرير. 

فقالت مسز باكلي: مسكينة تاكي.. لقد كان خطابها الذي بعثت 
به إلينا بفيض حزنا والما.. إنها تنعذب كثيرا ولقد حاولت أن آلتقي 
بها ني المصحة إلا أن إدارة المصحة حالت دون إتام هذا اللقاء والحق 
آن هذا آحزنني کثيرا. 

فعلق بوارو: إننا نأاسف لكما لهذا القرار فالواقع أنها تمر بمرحلة 
حرجة وخطيرة تقتضي منا آن نغنع عنها تلك اللقاءات حنى لا تؤدي 
بدورها إلى انتكاسة في علاجها. 

فقالت مسز باكلي: قد تكون إدارة المصحة على حق في قرارها 
ولكن آلا تتفق معي يا مستر بوارو أن وجود أفراد من أسرتها 
بجوارها من شانه أن يؤدي إلى نمائلها للشفاء السريع؟ 


بصفة دائمة لعل 


ذلك يساعد الأطباء على إتمام علاجها استرداد عافيتها وحيويتها كما 
کانت. 

فأجاب بوارو: لا أظن آنكما ستوافقان على إقامشها معكما فهي 
فتاة مرحة ومتحررة وفوضوية. 

ثم سألها فجأة كعادته في تحقبقاته: 

- متی کان آخر لقاء لکما مع تاکي؟ 

- أجابت مسز باكلي: في الخربف الماضي وجلناها بيننا في 
أسكاربا وقضت مع ماجي يوما بأكمله كما باتت ليلتها معنا.إنها فتاة 
رقيقة ولطيفة وأنا في الواقع ضد تحررها إلا أنني كنت التمس لها 
الأعذار فقد تربت على ذلك المخاخ المتحرر. 

- فقال بوارو: لكن المشكلة.. أن بيت الرعب لا بنبغي على فتاة 
مثلها أن تعيش بداخله وحيدة خاصة إن كانت فتاة مثل تاكي. 

ضعقب مستر باكلي قائلا: أشاطرك الراي فهذا الببت بكتنفه 
الفموض وححيط به الوساوس والظنون أنني أشعر ونا بداخله أن 
کابوسا مخیفا جاٹما على صدري. 

فقالت سز باكلي: نعم هذا صحيح فأنا أيضا لا بروق لي هذا 
البيت إن جوه كثيب والخوف وسرعان ما بتسلل إلبك حال دخوله. 

- ولکن می سترحلان؟ 

- غدا إذا كان في أعمارنا بقية للغد. 

وراح بوارو بطمتنهما ويواسيهما متمنيا لهما الصبر والسلوان 
ونهض الاأبوان بعد أن عزما على مغادرة غرفة بوارو للقاء رجال 


الشرطة لإنهاء إجراءات دفن جثة ماجي في قريتهاء وبقيت أنا 
بمغردي مع بوارو الذي بادرني على الفور قاثلا: 

- الأمر الذي بدمي قلبي.. هو أنني لم أتخذ التدابير اللازمة 
حماية ماجي وتاکي وما يثير حنقي هو کیف ارتکب القاتل جر ينه 
رهو يعلم آنتي موجود على خشبة مسرح الأحداث؟ 

- فقلت: لاداعي لتأنيب نفسك فأنت لم تدخر جهدا في حمابتها 

فاجاب بوارو: الواقع أن هيركيول بوارو العبقري قد باء بفشل 
ذربع ثم راح ينحدث في شان آخر لنغيير دفة الحديث الحزين قائلا: 

- والآن هيا بنا نسافر إلى العاصمة لندن. 

فاجبت مندهشا: لندن.. لماذا يا بوارو؟ 

فقال: إن مس تاكي الآن في حماية الشرطة وإدارة المصحة ولابد 
من الذهاب إلى لندن لإنهاء مهمة ضرورية لنا هناك وانطلقنا معا إلى 
لندن وحطت آقدامنا في مكتب مسر هوايتفيلد محامي أسرة المليونير 
المرحوم ماثوي سيتون وقابلنا الرجل مرخبا بنا وخاصة بالسيد بوارو 
نظرا لشهرته الزائعة وقد قال لنا فور جلوسنا على مقعدين أمام مكتبه 
الفخم: لقد تلقيت يا مستر بوارو خطابا من مدير شرطة إسكوتدلاند 
يارد يرجوني فيه أن آطلعك على وصية سیر ماثوي وإِن کنت آری ان 
إطلاعك عليها ينعارض مع القواعد الأخلاقية واللوائح القانونية. 

- فقال بوارو: أعرف ذلك ولكن ينبغي عليك أن تراعي أنني 
بصدد القيام مهمة عسيرة تتطلب الاطلاع على تلك الوصية لعلي 
أستفيد منها بقرينة تقودني للإمساك بالقاتل الطليق الأن. 


وبين وصية سير مائوي سيتون. 
- فأاجاب بوارو: كلا.. فهناك بالقعل علاقة حميمة بيتهما. 
- إذا كان في اطلاعك عليها ما بقودك كما تزعم إلى القاتل فإنني 
لا أدخر وسعا في معاونتك ولسوف آطلعك علبها تقديرا لدورك 
ا لخطير والإنساني فضلا عن رغبشي في حقيق رغبة صديقي مدير 
شر طة إسكوتلاند يارد مادام هذا سوف بسهل لك مهمتك الشاقة. 
- أشكرك يا سيدي والآن هل تتففل باطلاعي على وضصية 
المليونير سيون وتخبرني عن أسماء المستفيدين منها. 
- الواقع أنه ترك جزء بسيط من ثروته لصالح بعض الحمعيات 
ا خيرية كما أوصى بجزء آخر حف علوم الأحياء فضلا عن ت ركه 
جزء) کبیرا جدا من ثروته لابن آخیه الطیار مایکل سیتون. 
- وهل كانت تركته فاحشة الثراء؟ 
- الواقع يا مستر بوارو أن الليونير سينون كان أغنى رجل في 
إجلترا فهي ثروة تقدر با ملايين. 
- هل کان موته منتظر؟ اقصد هال کان مریضا؟ 
- كلا.. بل كان في صحة جيدة غاية ما هناك أنه أصيب بورم في 
الغدة واجرى جراحة ناجحة لكن حالته النفسية السيخة أدت إلى 
تدهور صحته فمات في لمح البصر. 
- ثم اقلت كلل هذه الملايين إلى ابن آخيه؟ 
- نعم.. الكابتن مايكل سيتون الطيار الشجاع. 
فساله بوارو: هال تظن آن الطیار مایکل قد حرر وصسیته قبل قیامه 


برحلثه المميتة؟ 
- نعم حرر وصيته وإن كانت تفتقر للاشكال القانونية: 
- لكن حسب معلوماتي المحواضعة فإن افتقاره للصباغة القانونية 


لا بطلها؟ 
- نعم فهي مقبولة طبقا للوائح القانونية المعمول بها في إنجلترا. 


فابتسم المحامي هوانفيليد وهو يقول: 

- حون حرر مایکل وصیته کان فقیرا معدوما فلم بکن عمه قد 
مات بعل. 

- ومافا کتب في وصبته؟ 

- لقد اوصی بکل ثروته إلى مس ماجدالاباکلي خطیبته وقد 
رشحئي مسئولا عن تنفپذها. 

- إفن فن مس باكلي هي الوريث الوحبد له؟ 

- نعم هو كذلك. 

- وإذا كانت مس باكلي قد ماتت يوم الإثنون الماضي فنإلى من 
ستؤول ٹروتها؟ 

- فأاجاب المحامي في ثقة: بالطبع ستتتقل ثروتها ا فيها ثروة 
مايكل إلى الشخص الذي أوصت له بشروتها.. هذا في حال وجود 
وصية لها بالفعل. 

ونهض بوارو من مقعده شاكرا جهد المحامي معه واتصرفنا لمغادرة 
مکتبه وفي طریق عودتنا قلت لبوارو: لقد تأکدت الآن يا بوارو من 


عبقريتك ومنطقك الرائع فالشخص الذي تسلل إلى غرفة تاكي قرأ 
خطاب مايكل إليها الذي أخبرها فيه بتحرير وصيته التي أوصى فيها 
بشروته إليها وأن هذا الشخص قد أوصت له تاكي بجزء من ترکتها 
فأراد أن یقتلها لیرث ما ورثته من مایکل. 

فأجاب بوارو: هون عليك.. الاسر صعب عسير وليس كما تظن 
إننا في أشد الحاجة للعقل والمنطق في حفيقاتنا. 

وأردف يفول: والأن هيا بنا إلى مطعم شيشاير فإن المفتش جاب 
ينتظرنا هناك فقد دعوته للمشاء معنا. 

وصافحنا المفتش جاب بحرارة خاصة حون وضع يده في يد بوارو 
قائلا: 

- أوه.. کم من الأعوام مضت يا عزيزي بوارو ولم نلتق فیها معنا 
إنني ظندت آنك اعتزلت العمل وتفرغت لزراهة الفاكهة وأنت 
تسنمتع بأشعة الشمس. 

قأجاب بوارو: أصدقك القول آنني تنيت ذلك إلا أن غريزة 
البحث الجنائي تسيطر على جميع حواسي ومشاعري» وضحكنا 
نحن الشلائة وتطابرت بين الرجلين كلمات المجاملة إلى أن صاح 
المستر جاب قائلا: 

- والأن هل وصلت إلى شيء هام في حرياتك؟ 

فقال بوارو: قل لي أولا ماذا عن البصمات التي بعثت بها إليك؟ 

فأجاب المفتش جاب: للأسف صاحب هذه البصمات خالي من 
الشبهات وحين آبرقنا إلى آستراليا آخبرونا آنهم لا يعرفون عنه شيثاء 
فهز بوارو رآسه في سف وهو یقول: 


- هذا عجبب.. لقد تمنیت:شیئا خر على عکس ما تقول: 

وأردق المفتش جاب قائلا: أما بخصوض الموضوع الثاني . 

- فقاطعه بوارو: آه... تقصد لازاریوس بالظبع؟ 

- نعم.. لقد تحرينا عنه بدفة فتبين لنا أن سمعثه في السوق 
التحاري لا تشوبها شائبة وإن كان موقفه المالي حاليا متدهور بعض 
الشيء. 

- حسنا.. هل لديك معلومات اخری؟ 

- نعم فإن تدهور موقف لازاريوس ال الي يعود إلى تلك الأزمة 
المالبة الخانقة وقد عزف الناس عن شراء التحف والهدايا غا أدى إلى 
کساد تجارته وساد الصمت بين الرجلين بعض الوقت قطعه بوارو 
متساتلا: 

- والآن ما هي معلومانك عن الدكتور ماك اليستر؟ 

فاجاب المفتش قائلا: هو يعمل أخصائي في أمراض النساء أقصد 
العلاج النفسي والعصبي فقط وعرفنا أنه يأمر السيدة المريضة آن تنام 
بمفردها داخل غرفة مغلقة تزينت بستائر زرقاء على أن يكون جذع 
السيدة منخفضا بعض الشيء عن باقي جسدها وكثيرا من هذه 
ا لخزعبلات والحرافات التي تنطلي على السيدات الساذجات من اجل 
ابتزاز آموالهن. 

- هل تظن أن الدكتور ماك اليستر من هذا الطراز؟ 

- إنه دجال بالفعل ولكن الغريب آنه يستحوذ على ثقة النساء 
وأنهن ينتظرن عنده في طوابير طويلة من أجل ذلك وهو يتردد على 


عواصم أوربية كثبرة خاصة باريس زاعما آنه يذهب لدراسة أخحدث 
النظريات الطبية والعلمية الحديثة. 

- ووجدتني أقول في انفعال: بربك با مسبو بوارو من بکون هذا 
الدكتور اليستر إنني لم أسمع عن اسمه في هذه القضية. 

- أجاب بوارو: الدكتور ماك اليستر هو عم الكابتن شالبنجر وقد 
ردد الكابتن اسمه ذات مرة آنه آشهر طبیب نفساني. 

- فعقلت قاثلا: يا إلهي.. إنك تفحص كل كلمة تترامى لسمعك 
ولكن هل تتوقع أن هذا الطبيب هو الذي أجرى العملية الجراحية 
للمليونير ماثوي؟ 

- كلا ولكنني اأرغب في جمع العلومات عن أي شخص بتردد 
اسمه آمامي حتی لو لم يكن له أدنى علاقة بال رة التي أحقق فيها. 
من جانبه عقب الفتش جاب قائلا: 

- هذا هو اسلوب آي شرطي محترف وماهر وهذا لا بتطبق إلا 
على بوارو وقضينا بقية السهرة في حديث من الود والمجاملة بين 
الرجلين وذكربات هما حول أخطر الحرائم التي أماطوا اللشام عن 
مرتكبيها والحق أنها كانت أمسية راثعة سمعت فيها مغامرات بوارو 
الرائعة في صيد القتلة السفاحين وبعدها عدنا آنا وبوارو إلى الفندق 
وأوينا إلى مخادعنا بعد أن استبد بنا الاإجهاد. 

وفي صباح اليوم التالي نهض بوارو من فراشه وأمسك بالتليفون 
ليستفسر عن صحة مس باكلي وأثناء حديشه التليفوني لاحظت 
احمرار وجهه ثم شحوب لونه ثم بصره الذي تشخص راتتربت منه 
فوجدته یقول: کیف حدث هذا؟ ماذا تقصد؟ لاذا؟ لاذا؟ وآردف 


§ ط 
بقول: آنا قادم الآن وفورا. المصل السايع عسر 
قلت مانا ل + يا بوارو؟ وانطلقنا على عجل نحو المصحة بينما كان بوارو بلوم نفسه وهو 


يتساءل في دهشة وذهول كيف استطاع القاتل المجهول أن يصل إلبها 
وأن يعطيها الكوكايين المسموم؟ لقد نرضت حصارا حديديا حولها 
فكيف تمكن هو من ذلك؟ 

فقلت: أغلب الظن أن إدارة المصحة تهاونت في الأمر. 

فقال: لماذا؟ لماذا؟ لقد أمرت بمنع الزيارات وحذرتها من تناول أي 
شيء يأتيها من الخارج.. فكيف وصل الكو كايرن؟ من هو الذي 
عصی أوامري وتعليماتي؟ 

وحين وصلنا إلى المصحة حتى قابلنا الدكتور جراهام وقد بدا 
مرهقا شاحبا وهو يبصيح: سوف تنجو لقد توصلت بعد عناء إلى 
حجم الكمية التي تماطتها. 

- ولکن هل آنت واثق آنه کوکابین؟ 

- نعم بكل تأكيد.. واحسن الحظ انها كمية قلبلة. 

- هل ستعیش؟ 

- كن على ثقة آنها ستنجو من تلك الأزمة. 

- لكن قل لي بربك.. كيف وصل هذا العقار إلى متناول يدها؟ 

هل وافق أحد على مقابلة أحد الزوار؟ 

فأجابه الطبيب: كلا.. فإن الزيارات منوعة منعا باتا. 

فقال بوارو: أوه إنه آمر بات غير مفهوم. 

فقال الطبيب: لقد وصلها صندوق من الشيكولاتة. 


فالتفت مذعورا: تاکي في حالة خطيرة فقد أصيبت بنسمم من 
الكوكاكين ثم اسخطرد قائلا: اللعنة على هؤلاء.. لقد نمكنوا من 
الوصول إليها. 
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فعلق بوارو: اللعنة.. لقد حزرتها من تناول آي شىء من خارج 
المصحة. 

فقال الطبيب: لا أعرف حتى الآن كيف وصل هذا الصندوق إليها 
من حسن الطالع يا سيدي أنها تناولت قطعة واحدة فقط. 

فأجاب بوارو: وهل كانت كل قطع الشسيكولائة محتوية على 
الكوكايين؟ 

فقال الطبيب: كلا.. ثلاث قطع فقط في الصف الأول. 

قال بوارو: هل تسمح لي بالتحدث معها؟ 

فقال الطبيب: كلا.. من الممكن أن يكون ذلك بعد ساعة من الأن. 

واردنا آن غضي هله الساعة داخل حديقة المصحة وتنزهنا في 
ارجائها وراح بوارو يضرب الأرض بقدميه صائحا.. اذا عصت 
تاکي آوامري؟ 

وبع انقضماء الساعة توجهنا مس باكلي التي بادرت بالقول حين 
وجدتنا أمامها.. هاهم قد عادوا لمحاولة قتلي يا بوارو. 

فربت بوارو على كتفها وهو بقول في حنان الأب: اطمئني يا 
تاكي فأنا أقسم لك آنهم لن يعودوا ثانية الذلك بعد الأن. 

واستطرد بوارو یقول لتاکي: ولکن اذا عصیت آوامري؟ 

- آنا حريصة على تنفيذها بدقة فكيف تقول ذلك؟ 

- إذن لاذا اكلت من هذه الشيكو لانة؟ 

- لأئك آنت الذي بعثت بها إلي. 

وأثار ذلك دهشتي آنا وبوارو الذي قطب حاجبيه قاثلا: آنا؟ ني 


لم أبعث لك بشيء من هذا؟ 

فأجابت تاكي في دهشة مائلة: كيف وبطاقتك مزينة على الملبة 
هل ترغب في رؤيتها يا مسیو بوارو؟ 

وتقدمت نحو فراشها ونثاولت بطافة كانت فوق المنضدة الحاورة 
لمخدعها وناولتها لبوارو الذي تفحصها فائلا: إنها فعلا بطاقتي.. إنه 
خطي آنا كاتب العبارة المكتوبة: «أطيب نمنيات هيركيول بوارو» 

فأردفت الفتاة تقول: إنه خطك بالطبع وقد عرفته من البطاقة التي 
ارفقتها من قبل في باقة الورد اليس كذلك؟ لهذا لم يخال جني الشك 
في آمرها. 

- هذا صحيح.. ولكن تأكدي يا آنسة أن هذا الأمر لن بتكرر وأنا 
أاعدك بذلك والتفت نحوي قائلا: هيا بنا يا هاستنحز لدينا بعض 
ا لمهام الصعبةء واتجهنا إلى مكتب المشرفة على الصحة وسألها بوارو 
عن الوسيلة التي دخل بها صندوق الشيكو لائة للمصحة فاجابت: 

- يجدر بنا أن نسال في ذلك حارس البوابة الرئيسية. 

واتجهنا ناحية حارس البوابة الذي ظهر قلقا مضطربا ثم سال 
بوارو فاثلا: لا جزع با صديقي.. فانا فقط آرید آن أعرف منتى وصل 
صندوق الشيكو لانة؟ 

فاجاب الرجل: من الصعب يا سيدي أن أحدد زمن حدوث ذلك 
فالوافدون هنا من أقارب الرضى وأصدقائهم كثيرون ولا بمكنني 
بحال من الأحوال رضد هوية حامل هذا الصندوق المسموم. 

فقال بوارو: لقد ذكرت لنا الممرضة أن الصندوق سلم إليها في 


الساعة السادسة مساء. 

- نعم يا سيدي.. لقد تذکرت الأن. 

- ومن الذي حمله.. أرجوك تذكر. 

- نعم يا سیدي.. نه رجل آشقر له وجه نحیف تقریبا. 

- فقلت لبوارو بضوت هامس.. هال هو شارل فیر؟ 

وسمع حارس البوابة ما ذكرته فقال معترضا: 

- كلا.. ليس شارل فيز فأنا أعرفه حق المعرفة.. إن الذي أحضر 
الصندوق بقود سپارة فارهة وأنپق وأطول قامة من شارل فيز. 

- وماذا فعلت بالصندوق بعد أن سلمه إلباك؟ 

- وضمته على المنضدة كغيره من الهدايا حون حضور الممرضة 
المسئولة عن توزيعه. 

- إذن انت تذكر الآن متى كان ذلك؟ 

- نعم في حوالي الخامسة والنصف وربا بعدها بدقائق. 

ومضينا إلى الممرضة التي حملت الصندوق التي قالت بغير تردد: 

- آخذت الصندوق في تمام الساعة السادسة مساء مع باقي الطرود 


لتوزیمها. 
- فقال بوارو: انهم من ذلك آن الصندوق ظل موضصوعاعلى 
المائدة نحر ثلث الساعة. 


- فأجابت الممرضة: نعم وکانت مع صندوق الشيكولانة هدايا 
اخری لس باکلي» باقات ورود زجاجات عطور من مستر کروفت 
وزوجته كما جاء‌ها عن طريق البريد صندوق آخر من الشيكولائة. 


فعلق بوارو متدهشا: ماذا؟ صندوق ثاني من الشيكولانة؟! هذا 
غریب واسسنطر دت الممرضة وفتحت مس باكلي الصندوقين أمامي 
علي٤.‏ 

كانت بطاقتك مزينة أحد الصسناديق.. فطلبت مني أن آخذ 
الصندوق المجهول. 

فسألها بوارو: وآي الصندوقين هو الذي جاء بالبريد؟ 

فأاجابت: لا أعرف.. فأنا لم التفت إلى هذا الأمر. 

وصرف بوارو الممرضة مكتفيا بجا قالته وهنا بادرت أقول له: 

- إن لازاريوس دون شك هو الذي جاء بالصندوق إلى المصحة 
فهل تعتزم مساءلته؟ 

- طبعا.. لابد من استحوابه. 

وتوجهنا إلى لازاربوس فوجدناه يفحص سبارته في حديقة 


الفندق فتفدم منه بوارو قائلا: 
امسر لازاربوس هل تر کت بالامس صندوق شيكولانة لدی 
المصحة؟ 


فاجات: نعم هذا صحيح ولكن لاذا تسال؟ 

فقال بوارو: إنها لفعة كرية منك أن تفكر في هذا. 

فقال لازاريوس: الحقيقة أن مسز رايس هي التي طلبت مني ذلك. 
فساله بوارو: آین هي مسز رایس؟ 

فاجاب: أظن آنها في قاعة الاستقبال. 


واتجهنا إليها وكنانت جالسة في قاعة الاستقبال فعلا تتناول قدحا 
من الشاي وسا إن شاهدتنا حتى ظهنرت عليها أمارات القلق 
والاضظطراب ونهضت تسال بوارو: 


- سلاهنا الذي سمعته؟ أحقا تاكي مريضة؟ 
فقال بوارو: نعم ولكن آريد أن اسالك عما إذا كنت أرسلثي إليها 


فأاجابت: نفم لقد طلبت مني ذلك. 

فقال بوارو: هل هي التي طلبست منك ذلك؟ كيف ذلك وزيارتها 
ممنوعة. 

فقالت: اتصلت بي عن طريق الهاتف. 

فقال بوارو: عن آي شيء محدثتما؟ 

فاجابت: آبدا لم نتحدث سوى عن الشيكولانة التي حبها. 

فسالها: کیف کان حالها وهي تحدثك؟ 

قالت: لم أتبينها إلا حينما اخبرتني آنها تاكي فصوتها کان غريبا. 

قال: هل أنت متاكدة أن تاكي هي التي محدثت معك تليفونبا؟ 

- أجابت: نعم.. ولكن ماذا تقصد؟ أتظن أن امرآة اخرى هي التي 
حدثتنی؟ 

- سالها: هل تقسمي يا سيدتي ان تاکي هي التي حدشك فعلا؟ 

- قالت: الواقع آن صوتها كان متغيرا بعض الشيء والواقع أنني 
ظننت أن ضعف صوتها مرجعه ما هي فيه من تدهور حالتها 
الصحية. 


- فقال بوارو: صديقتك في حالة حرجة فالشيكولائة كانت 


مسجو هة 
- فاجابت في استغراب: ماذا تقول؟ سستحيل.. الشيكولانة 
مسمومة؟!! 


فقال بوارو: هذه هي الحقيقة وهي الآن حتضر. 

فرددت فربدي بعد آن تغير لون وجهها.. رباه.. هذا مستحپل.. 
شقا شش 

ثم استطردت نقول: لابد أنها تناولت شيكولائة أخرى آما أن 
شيكولاتتي تحتوي على السموم فهذا مستحيل! فبإن أحدا لم مس 
صندوقي سوی آنا ولازاريوس.. إنك مخطئ يا سيدي. 

فقال بوارو: لست مخطنا وبطاقتي کانت بداخل صندوق 
الشيكولانة» ونهص بوارو لمغادرة القاعة وقد ظهرت عليه علامات 
الغضب» وفي الطريق مال بوارو نحوي وهو يقول: 

- إنني في حيرة لا نظير لها من قبل.. أشعر أنني لا آرى بصيص 
من الضوء يرشدني للسفاح.. من الذي سيستفيد من موت باكلي.. 
آهي مسز رايس آم سستر لازاربوس مثلا؟ وهل هي صادقة في قصة 
الحديث التليفوني؟ آم آنها اختلقتها لصرف الشبهات عنها؟ 

فقلت: يبدو لي أن هذه المرآة غامضة بل شديدة الغموض. 

فعقب بوارو: آنا أعرف أن مسز رايس تدمن الكاكويين وهذا 
ظاهر في مقلتيها وهو ما يؤكد لي ان الکاكوبین متوافر لديها ولن تنجد 
صعوبة في دسه داخل الشيكولانة.. ولكن هل هي صادقة فيما 


زعمته حول قصة التليفون؟ 

فإذا كانت صادفة فمن إذن الذي اتصل بها تلبفونيا مقلدا صوت 
ناكي إنني في حيرة يا هاستنجز حيرة لم أعهدها من قبل.. ولا اعرف 
مادا بحدٹ؟ 

- فقلت له مواسيا: إن خبوط النهار تولد من رحم اللبل الأسود يا 
سيدي. 

- فقال بوارو: وماذا عن صندوق الشيكولانة الثاني من الذي 
ارسله بالبرید؟ 

- فقلت: الصبر هو الطريق الوحيد للوضول للسفاح لا نتعجل با 

- أجاب بوارو: هون عليك يا صديقي.. أنا لست في حاجة لمثل 
هذه الأمثال فأنا أشعر بخيبة الأمل: 

ثم التفت نحوي غاضبا.. هل تتركني بمفردي قلیلا با هامستنجز 
إنني أرغب في أن أخلو لنفسي بعض الوقت. 

وتر کته مفرده حائرا شاردا فاغرا فاهه غا یحدث له وانصرفت 
نزولا على رغبته حى دقت الساعة الماشرة فتوجهت إليه في غرفته 
فوجدته جالسا في فوتیل کبیر مددا ساقه. 

وخاطبني قائلا: اذهب لفراشك با هاستنجز قإن الظلام الدامس 
لازال بلقي علي سدوله. 

فقلت: إن خيوط النهار تولد من رحم الظلام يا سيدي. 


الأمثال فأنا لست في حاجة لها؟ 

وني الخامسة صباحا فوجئت بسيو بوارو يبقف على فراشي 
يوقظني وحون تنبهت لوجوده بادرني بقوله: 

- الآن فقط أعترف أن أمثالك وحكمك صحبحة وضرورية.. 
نعم فخيوط النهار تولد من رحم الظلام الدامسس.. لق انقشعت 
سحب الظلام وأشرقت شمس الحقيقة وعرفت طريقي إلى كشف 
هذه الألغاز. 

فقلت وآنا مازلت نصف نائم: 

- إذن فقد توصلت للقاتل؟ من کون يا مسيو بوارو؟ 

- فاجاب دون آن يلتفت لسؤالي: 

- لقد ماتت مس باکلي. 

ت برخت مفروعا.. ماذا تقول؟ من تاکن ماتت؟ 

- فقال: إنها حية تسعى ولكن سأنشر نبا وفاتها المزعوم.. إنها 
مجرد رواية كاذبة ستؤدي إلى كشف الكثير من الحقائق الغامضة. 
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الفصلالثامن عشر 

اسنقيظت في صباح اليوم التالي وأنا مصاب بارتفاع شديد في 
درجة الحرارة ولزمت الفراش بعد أن داهمتني حمى الملاريا.. 
وتناولت بعض الأدوبة للقضاء على أعراضها المخيفة. 

وجاءني بوارو في تام العاشرة صباحا يروي لي ما حدث خلال 
فترة نومي» فقد تمكن من إقناع الدكتور جراهام وكبيرة الممرضين في 
اللصحة بضرورة الموافقة على تنفيذ بنود خطته ووافقوا على إذاعة 
خبر موت باكلي بعد أن تعاطت كمية من الكوكايين المسموم بواسطة 
الشيكولاتة كما نمكن من إقناع مدير الشرطة في إعلان هذه الفرية 
بعد أن تعهد له بان الأمر لن يستغرق سوى بوما واحد فقط وأنه واثق 
من إماطة اللثام عن مرتكب ال حريمة عقب إذاعة هذا النباً. 

کان بوارو بنردد على غرفتي من حون لاخر کي بطمئن على 
صحتي ولبقص عل مسامعي تفاصیل ځحریاته وائناء مغادرته غرفتي 


التفت نحوي قائلا: 
- لقد التقيت مع مس رايس وأخبرتها بنبا وفاة صديقتها تاكي 


- فقلت: کیف استقبلت ابر ؟ 

قال: صاحت تاكي ماتت.. تاكي التي تتفجر حيوية ومرح ماتت 
وصارت جنة هامدة أنا لا أصدق ذلك ثم سالت عن حقيقة موتها 
بحرعة الكاكوبين المسمومة فأطلعتها على تقرير الطبيب الكيماوي 
الذي أك أكد موتها نتيحة تعاطيها قطعة من الشيكولاتة المخلوطة 
بالک و این ا ا e‏ 


- فعدت أسأل بوارو: هل كانت صادقة في حزنها أم كانت نجيد 
التمثيل؟ 

- فاجاب: بل إن حزنها کان صادفا لا بخال ني شك فبه. 

فقلت: إنن أنت استبعدتها الآن من دائرة الشبهات؟ 

فاجاب بعد تفكير: رما فالقضية الآن انحرفت لسار أخر بعيدا 
وسستر لازايرس بمشا بصندوق الشيكولانة ورا بعشا بالصندوقين 
مما.. آما الحديث التليفوني الذي اجرته مس باكلي مع رايس قد 


يكون كاذبا لإبماد الشبهة عنها. 
وسضى بوارو يحلل ما في نفسه من تفسيرات توصل إليها 
فاستطرد پقول: 


- أما ا لحل الثاني هو أن صندوق الشيكولانة الذي وصلها بالبريد 
کان مسموما وآما من بعث به لا تتوافر لديه إجابة واضحة عن هذا 
السؤال.. ولكن أجزم أن صاحبه هو من بين العشرة أسماء المكتوبة 
في القائمة وهو الذي دبر الحديث التليفوني. 

فقلت: مل لديك تفسیر ثالث پا بوارو؟ 

- فقال: نعم الحل الثالك هو أن صندوق مسز رايس تم اسستبداله 
بالصندوق المسموم وبذلك يكون الحديث التليفوني صحيح وتكون 
مسز رايس قد تعرضت ادعة وقد استخدمها السفاح دون أن تدري 
لتحقيق مأربه.. لقد وضع حارس البوابة صندوق الشيكولائة على 
ا لمنضدة الموجودة في ردهة الاستقبال وظل الصندوق عشرين دقيقة 
ا ا المصحة وقد کن 


أن أحدهم أخذ خلة صندوق مسر رايس واستبدله بالصندوق 


السموم؟ 
فقلت: إذْن لدبك الآن ثلاثة تفسيرات ترى ما هو اليل الأقرب 
للمنطق رالواقع؟ 


فأاجاب: لا أعرف.. فالامر لازال غامضا. 

وپینما استمر بوارو یشرح ما بستعصي عليه کنت آنا مسافرا مع 
الأحلام قد هزمني التعاس بعد أن أجهدتني الأدوية التي تعاطيتها 
لعا لحة الملاريا وعاد بوارو يزورني في نام الحامسة بعد الظهر وقال 
لي وهو بضصحك: 

- لقد جمع صاحب محل الزهور ثروة كبيرة اليوم فقد قدفن على 
محله العشرات من أصدتاء المرحومة المزعومة تاكي لإرسال باقات 
الورد إلى بيتها. 

- فقلت له: أنت تعرف أن الكابتن شالينجر مولعا بغرام تاكي 
فلماذا لا تخبره بالحقيقة حتى لا يصاب بس من الجنون إذا غا إلبه 


خبر وفاتها؟ 
فأجاب: ماذا تقول.. إن العواطف لا مكان لها في خطتي يا 


فقلت: ولكنني أشفتق عليه إذا سمع الخبر.. فلماذا لا تصارحه 
على آن یکتم الخبر؟ 

فقال بوارو: لو أنتي فعلت ما بدریني ألا ينفلت كالمعتوه فضلا عن 
آنه سبظل غير حزین على موت حبیبته وقد بفسد هذا کل خطتي.. 


أنعرف ماذا سأفعل لانقذ خطتي بدقة وإحكام؟ أنا نفسي ساأنظاهر 
بانزن وسأجلس في قاعة المائدة مهموما حزينا وعلامات البأس قد 
محفرت في ملامح وجهي وسامتنع عن تناول الطعام وسأكتفي بتناول 
قدحامن الحساء ولكن لا أخفي عليك أنني سأتناول قطع من 


لوبت ن فرفي. 
وتفحصت بوارو وأنا في دهشة ما يقول حتى لاحظ استغرابي 
قائلا: 


- أتقثى أن تضبح غدا سليما معافيا لتشهد بنفسك الأحداث 
الحديدة. 

- وغرقت في النوم مرة أاخرى وغادر بوارو الغرفة ولم ألتق به إلا 
في صباح اليسوم التالي.. كان جالسا بالقرب من فراشي وفي يده 
حزمة من الخطابات التي وردت إليه وقد انهمك في فضها ثم التفت 
ناحیتي وهو یقول: 

- أتريد أن افض لك خطاباتك لا اظن آنك قادر على ذلك. 

وفتح بوارو خطاباتي ومن بينها خطاب يدعوني -حضور جلسة 
لاستحضار الأرواح. 

صاح بوارو: اللعئة.. لماذا غفلت عن هذه الأداة؟ إنهم يزعمون أن 
روح القشيل لا تنام حتى يتم الكشف عن هوية القاتلء فلماذا لا 
نستحضر روح مس باکلي ونسالها آن تكشف لنا اسم القانل؟ 

فقلت: ولکن مس باكلي مازالت على قید المحياة. 
فاجاب: e‏ ا 


نقلت: هل تؤمن حقا ثل تلك الخزعبلات يا مسيو بوارو؟ 

فقال: ولاذا لا غجرب فماذا ستخسر؟ 

وفض أحد النطابات الواردة إليه وقد طلب مي أن أقرآه بنفسي 
كان الخطاب واردا من مسز جان باكلي والدة القنبلة ماجي ابنة عمة 
مس باكلي جاء في الطاب أن ماجي ابنتها قد بعشت برسالة إليها 
قبل مصرعها وقالت: 

«قد رأيت أن أبعث إلبك بخطاب ابتني فقد جد فيه ما يرشدك 
إلى سر مصرعهاا 

اسا نص الخطاب الذى بعشت به ماجي إلى والدتها فقد كان 
هکذا: 

«أمي الحنون.. وصلت بعد رحلة لذيذة والجو هنا لطيف وبديع.. 
وتاكي كما هي لازالت كعهدنا بها مسرحة ضاحكة.. وإن بدا لي 
أحيانا أنها قلقة من شيء ما وحين سالنها عن سبب استدمائها لي 
تلغرافيا فأجابتني نها ستكشف لي سبب ذلك يوم الشلاثاء أي بعد 
يومون من وصولي. 

«إن المدعوين الذبن قابلتهم هنا هم مستر كروفت وهو أسترالي 
الحنسية وزوجته وهي مسكينة قعيدة عجلة متحركة بسبب حادث 
وقع لھا.. کما قابلت سز رایس ومستر لازاریوس صاحب آشهر 
محل لبيع التحف. 

ماما. . سالقي خطابي هذا في صندوق البريد ا حاص بالف ق فانا 
ج iS E e‏ آخر 


سالقي به في صندوق القرية ابنتك المخلصة ماجي» 

وسالني بوارو بعسد أن انتهیت من قراءة الخطاب.. هل اکتشفت 
شيا في هذا الخطاب. 

فقلت: راء فإن صندوق البريد الذي بعشت به ماجي رسالتها هو 
نفسه الصندوق الذي أودع فيه مبستر كروفت وصية باكلي.: وإن 
شخصا مجهولا استولى على الوصية لغرض نفسي. 

فقال بوارو: صحيح با هستنجز إن نظريتك صاثبة وقد يكون هذا 
هو ما حدث فعلا وهنا دق جرس الهاتف وسمعت بوارو یقول: 

- حقا؟ هذا الصباح.. شكرا لك لإخطاري بذلك. 

فلاحظت انفعال بوارو راهتمامه ورحت اساله: 

- من الذي كان بتحدث معك على الهاتف؟ 

فاجاب: مسستر شارل فيز المحامي.. اراد أن يبلغني آنه تلق في 
بريد هذا الماح الوصية الني كتبتها مس باكلي وأنها مؤرخة في ۲٠‏ 
فہرایر. 

فقلت مستغربا: وصية مس باكلي.. هذا عجيب كيف تلقاها اليوم 
بعد كل هذا الوقت الطويل؟ هل هو يكذب؟ هل كانت الوصية 
بحوزته وآنكر وجودها ثم أظهرها اليوم لغرض في نفسه؟ 

فضحك بوارو قاثلا: أرايت أن تمشيلية موتها أدت إلى إجلاء 
الغموض؟ لقد كنت واثقا من أن خبر وفانها سيكشف لنا السر 


فقلت: وماذا تضمتت الوصضية؟ هل أؤصت بثروتها لديا 
مسر ر ایس؟ 

فأجاب: لم بخبرني با تحتويه لكنه اكتفى آنها مهورة بشوقيع 
إبلین وزوجها کشاهدین وغاص بوارو في خواطره ثم نظر نحوي 
قاثالا: 

- لا آدر ي اذا بهوى الناس استخدام آسباء للندليل والدلع 
فمشلا فریدریکا يناودنها فريدي مرجریت ينادونها تاکي أو بيجي آو 


فقلت: ليس هذا هو الوقت المناسب في المفكير حول هذه 


فأجاب: صدقت! صدقت! 

وأغمض بوارو عینیه بعض الوقت حتی ظندت آنه غاص فې نوم 
عميق وفجاة نهض وهو بقول: يا إلهي ما أغباني.. لقد كنت أعمى 
البصر والبصيرة؟ نعم أعمى.. والآن تجلت الحقيقة وعدت مبصرا 
ثاقبا فاهما ٹم انفجر ضاحکا وهو یقول: 

- إنهم يطلقون عليه بيت الرعب ويقولون إنه مسكون بالأاشباح 
فلماذا لا يكون كذلك؟ 

واردف بقول: اللبلة سنعقد جلسة في بيت الرعب لاستحضار 
الأرواح وسنظهر الأرواح حتى تكشف حقيقة هذا اللغز. 

فقلت معاتبا له: بوارو ما هذا؟ لا أتخيل بدا انك تؤس بهذه 


الخزعبلات إن استحضار الأرواح خرافات لا صحة لها. 


فقال: سوف ترى يا عزيزي أنها حقبقة مطلقة لاشك فيها أبدا. 


Kir # 


الفصل التاسع عشر 

في تلك الليلة عقدنا اجتماع غريب الأطوار وطوال هذا النهار لم 
ألتق مع بوارو مرة واحدة حيث اختفى من الفندق فحأة وقبل موعد 
العشاء بعث لي برقية يدعوني فيها لبيت الرعب. 

ونزلت على رغبته في الموعد المقرر ووجدت قوما مجتمعين حول 
المائدة واختلست نظرة سريعة عليهم فوجدت أن الجالسين هم الذين 
تضمنتهم مفكرة بوارو المشتبه بهم في الحادث فيما عدا طبعا المشبوه 
رقم عشرة وهو الشخص الذي يجهل بوارو هويته وإن كان واثقا من 
رجوده. 

بل إن سز کروفت كانت أيضا من بين الحاضرين جالسة على 
مقعد متحرك وما أن وقع نظري عليها حتى حيتي ببدها وهي تبتسم 
وتقول: 

- إن هذه الليلة تعد في حباني حدثا خطيرا.. فأنا لم التق من 
الحادث بآاي أحد من الناس وآنا بدوري أشكر مسيو بوارو الذي 
جمعنا هنا لنلتقي. 

وقلت: وأشكرك با سيدني على هذه المشاعر الرفبفة. 

آما شارل فیز فقد کان مشغولا في حدیثه مع بوارو بینما اتنخذت 
الخادمة إبلين مقعد لها بحوار الباب.. وكان زوجها جالسا في أحد 
أركان الغرفة بجوار ابثه الصغير.. اما الباقي فكانوا جالسين حول 
المائدة فها هي مسز رايس تجلس بفستان اسود مطرز أنيق وبجوارها 
لازاریوس والکابتن شالبنجر اما مستر کروفت فقد گان جالسا 


امامهم» وبعد -حظات آنهی بوارو حدیله مع شارل فيز ثم اتخذ لنفسه 
مكانا حول الائدة وتبعه شارل فيز الذي صرب المائدة بيده لإإاسحكات 
الجميع الذين كانوا بتهامسون في أحاديث جانبية وراح شارل فيز 
بقول: 

- أيها السادة.. لقد عقدنا هذا الاجتماع بناء على رغبة مسيو 
هبركيول بوارو لأننا إزاء جرية شديدة التعقيد نرجو أن نكشف 
بعض جوانبها الغامضة وأردف يقول: ولاشك آنتي أقصد بتلك 
الجريمة الغامضة جرية مصرع مس باكلي التي ماتت متأثرة بالسموم 
اللخلوطة بالكاكوين ولكن ليس هذا هو ما أردت أن أحدث فنية 
حيث لا يمكنني الشدخل في عمل رجال الشرطة فهذا شأنهم أما ما 
يتصل بدوري فهو أنني مسئول عن إذاعة وصية تاكي التي نر كتها 


المرحومة. 
وأردف فيز يقول: لقد وصلتني هذه الوصية بطربقة مدهشة 
اوغريبة. 


- إن هذه الوصية مؤرخة في ٠١‏ فبراير الماضي.. ورغم ذلك فقد 
وصاتني هذا الصباح فقط.. مكتوبة بخط ابنة عمي مس باكلي.. 
لكنها تفتقر للشكل القانوني الذي تکتب به الوصايا كما هو معروف 
.. والواقع أن هذا لا بضعف ما جاء في وصيتها فهي وصية معترف 
بها قانونياء ولاذ شارل بالمصمت لحظات أخرج فيها ورقة ملفوفة 
فنحها وهو بقول: هذه هي وصبة ابنة عمي مس باكلي سانلوها 
عليكم آيها السادة. وخيم الصمت على الحميع وقد أصغوا في 
اهتمام بالغ ويدأ فيز في تلارة الوصية قائلا: «هذه الوثيقة هي آخر 


e a OD ا‎ 


وثيقة صادرة مني أنا مس ماجدالا باكلي لقد عينت شارل فيز ابن 
عمي منفذالها.. وارد منه أولا آن بدفع من أموالي جميع نفقات 
جنازني.. وأما جميع العقارات والنقولات والاموال النقدية فهي 
منز ميلد ريد كروفت عرفاتًا مني بالدور الذي أسدته إلى والدي 
مستر فيليب باكلي عندما كان في استراليا.. إذا أشعر أنني مدينة لها 
بهذا الجميل طوال حياتي... التوقيع... ماجدالا باكلي؛ 

وأردف شارل فيز المحامي يقول: أما الشهود على الوصية فهم 
إيلين وبلسون وزوجها ویلبام ويالسون. 

وما إن انتهى شارل من تلاوة الوصية حتى استبد بي العجب وآظن 
آن ا لحمیع قد آدهشهم ما سمعوه ونکلمت مسز کروفت في صوت 
هادئ النبرات تقول: هذا صحيح.. لقد جاء مستر فيليب باكلي إلى 
استرالیا في إحدی رحلاته وکان في مازق ولم آتردد في إخراجه منه. 

وأردفت تقول: قد يتساءل أحدكم عن مضمون هذا المأزق .. 
لكني اعتذر عن الإجابة فهذا سر احتفظ به لنفسي لن آبوح به ابدا 
وما من شك أن مس باكلي علمت بتلك الواقعة من أبيها نفسه فانا 
لم اتعدث معها بشان هذا المأزق أبدا واستطردت تقول: عندما 
حضرنا إلى إنجلترا رأيت أن أقيم في ببت الرعب فقد حدثني أبوها 
كثيرا عنه فأخلت لنا مس باكلي السلاملك للعيش فيه وحررت معنا 
عقد إيجار.. كان عقدا شكليا.. فلم تقاض منا جنيها واحدا.. 
اعترافا منها بجميلنا لوالدها.. لكنها كانت تتقاضاه منا علنا منعا 
للشاثعات وسکتت مسز كروفت لحظة ثم صاحت تقول: 


لمخلوق تفاصيل الورطة التي وقع فبها.. ولكن إذا خطر لاحدكم آن 
بكذبني فیما آقول قن البرهان حاضر بین يدي وهنا تکلم بوارو 


موجها حديثه إلى شارل فيز يساله: 

- هل ترتاب يا سيدي في حديث السيدة مسز كروفت من آنها 
أسدت جميلا للعم فيليب؟ 

- فقال شارل: ولماذا آرتاب في کلامها إن ما بعنيني هو تنتفيذ 
الوصية من الناحية القانونية. 


- فقال بوارو: مستر شارل آنت آقرب الناس لها كوريث شرعي 
فهل لديك اعتراض على بنود الوصية خاصة وأن ابنة عمك ورثت 
لابين من خطيبها مايكل فهل تسلم بالوصية؟ 

فاجاب فیز قائلا: إذا كانت ابنة عمي قد أوصت بثروتها لمسز 
كروفت فهذه رغبتها وآن أعمل بجدية في تنفيذ إرادتها. 

فتدخلت مسز کروفت تقول: 

- إنك يا مسستر فيز رجل شريف وعادل وإني شاكرة لك هذا 
الموقف الكريم» ولذلك أحب أن أؤكد لك بأنني سأخصك بجزء من 
الثروة التي آلت إلي اعترافا مني بنبيل أخلاقك. 

واندهش شارل فيز حين سمع تلك الكلمات ولاذ بالصمت لا 
بحرك ساکناء آما مستر کروفت فقد هتف قاثلا في سرور: 

- هذه الوصية مفاجاة لنا رائعة.. لاشك آن روح مس باكلي 
ستكون سعيدة إذا علمت أن الوصية تنفذ كما أرادت. 

وتكلم بوارو للمرة الثانية قاثلا: 


- صدقت يا مستر كروفت فإن روح القنيلة معنا الآن وهي راضية 
عما سمعت ورأت لثم ألقى نظرات زائغة في أركان القاعة وهو 
بقول: 

- لقد طرأت بخاطري فكرة بمناسبة ذكر الأرواح.. إننا هنا 
مجنمعون حول المائدة فلماذا لا نستخضر روح مس باكلي. 

فصاحت مسر كروفت مستنكرة: 

- نستحضر الأرواح.. يا لها من مصيبة ! 
فقال بوارو: ولاذا ترفضين؟ إنها ستكون ربة لطيفة مسلية.. إن 
صدبقي هاستنجز بلك شفافية روحية مسيطرة وهو وسيط قدير على 
ذلك فلبطلب منه أن يستحضر روح مس باکلي. 

وراح بوارو ینادیني هیا.. یا عزیزي هاسننجز.. تقلم» ورضخت 
لطلب بوارو فمن المؤكد أنه قد أعد العدة لذلك إله بوارو. 

وثلت: إذن لتطفئ الأنوار الأن. 

واتجه بوارو نحو مفاتيح الإإأضاءة ليطفئ الثور وخيم الظلام 
الدامس إلا من بعض الأضواء الخافئة المنبعثة من جوم السماء. 

وطلبت من الحاضرين الملتفين حول المائدة أن ببسطوا آبديهم 
فوقها وآن یلتزموا بالصمت لا ینکلمون ولا بتحرکون. 

- ونقدم بوارو ناحيتي وهو يقول: إنه الآن في حالة استرخاء 
وسرعان ما ستحضر الروح بيئنا الأن. 

وفجاة رأيئا باب الغرفة ينفتح قليلا.. قليلا.. وتسلل تيار هواء 
فالتفتت الرؤوس ناحية الباب وظهر في فجوة الباب شبح في ثياب 


بيبضاء فضفاضة وتقدم الشبح خطوة بعد خطوة وحين سقط على 
وجهه صوء النجوم عرفاه على الفور إنه شبح مس تاكي باكلي 

هنا صرحت يلين تقول: ٳنها هي.. مس باکلي. . هذا هو شبحها 
وتکلمت مسز رایس في صوت مذعور: 

- هل أنت حقيقة صديقتي تاکي؟ 

فاطلق الشبح ضحكة مرحة وأاجاب: 

نهم اا تاي پاي ونمي. 

وأسرع بوارو يضئ آنوار الغرفة. 

وځحولت تاکي نحو مسز کروفت تحدها في سخرية: 

- أشكرك يا مسز كروفت على الخدمات المزعومة الني أديتها 
لوالدي في استراليا ولكنني أخشى آلا تهنني بتلك الثروة. 

- فاجابت مسز كروفت إنها دعابة يا سيدتي لا أقصد من وراثها 
شرا ثم التفتت إلى زوجها قائلة: 

- هيا يا زوجي المزيز عد بي إلى مسكني فانا مجهدة. 

هنا خل المفتش جاب الغرفة قاثلا؛ إلى أبن يا صديفتي القدية 
ميلي ميرتون؟! هل عدت إلى الاعيبك مرة اخرى. 

ثم راح بحدث الاضرین قائلا: 

- اسمسحوا لي أن أقدم لكم أبها السادة أشنهر مزورة في إنجلترا 
مسز كروفت أو بعبارة أدق سز ميل ميرتون.. لقد علمنا أنها 
أصيبت في إيطاليا إثر حادث قطار وقد عادت إلى إنجلترا حمل 
جواز سفر مزور ألم اخبركم أنها أبرع مزورة. 


وانبرت تاکي باکلي تقول: 

- ولهذا حين علمت أنني مت في المصحة متأثرة بالسم.. تقدمت 
بوصبة مزورة منسوية إلي ولكتني لسوء حظها مازلت حية أرزق آما 
ا الحقيقية فقد أوصيت ببيث الرعب لابن عمي شارل فيز أما 
باقي الممتلكات فهي لصديقتي العزيزة فريدريكا راپس. 

وصاحت فریدي رایس تقول: إذن آنت لست شبحا. 

فاتجهت تاكي نحو صديقتها لمعانقتها وني هذه اللحظة حدث أمر 
عحيب فقد مضى بريق شديد عند باب الشرفة وعلا صوت رصاصة 
ر أخرى وحدثت ضجة خارج القاعة صادرة من الديقة. 

وهنا تدفق الدم بغزارة من ذراع فريدريكا رايس. 
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الفصلالعشرون 

سيطر الذهول على الحميع ولم يتتبهوا لما حدث. 

فقفز بوارو ناحية النافذة ومن خالفه الكابتن شالينجر ثم عادا 
يحملان رجل فاقد الوعي كان الدم يسيل من ولجهه. 

ونقدمت فريدريكا من الأريكة التي جلس عليها الرجل وراحت 
تتامل صاحب الو جه الملطخ بالدماء.. وتطلع بوارو إليها يسألها: 

- هلل آنت مصابة بجرح يا مس رایس؟ 

- كلا.. فهو جرح سطحي بسبب الرصاصة. 

وتنبه الرجل الغريب وهو يقول: 

إذن فقد مساك الر صاصة: 

ثم استطرد يقول: أوه!.. فريدي.. آنني لم أكن أقصدك فقد كنت 
عطو فة علي دائما. 

وجلست فریدریکا تقول له: 

- لا تتعب نفسك بالكلام يا عزيزي. 

- مستحيل يا فريدي أن أقصد إيذائك. 

تم شهق شهق الرجل وتوقفت نبضات قلبه ونظرت فريدي نحوه في 
دهشة IL‏ بوارو الذي قال لها: 


- نعم مات يا فريدي. 
والتفتت فريدي نحو الحاضرين وهي تقول بتبرات هادئة: 
ار جل فر ر 


فقلت لبوارو: أهذا هو المشبوه ارق عدر 


فاجاب: نعم هو المشبوه رقم عشرة: 

وعادت فربدي رایس نقول: 

- نعم.. هو زوجي وكان ضحية للمخدرات وتمكن من أن يغريني 
بها.. روحاولت کثیرا.. حتی إنني هجرنه رعشت بعیدا عنه والحمد 
لله أنني شفيت من هذا الداء اللعين.. كان زوجي بتعقب خطواتي 
ولكن كنت أنهره وأهرب منه وقد كان دائم الإصرار على العودة 
لبيتناء وقد هددني كثيرا بالقتل ولهذا فأنا اظن آنه قاتل ماجي حيث 
ظن آنني هي تنهدت فربدي وهي نقول: 

- كان ينبغي أن اعترف بذلك من قبل.. ولكن الأحداث الأاخرى 
التي تمرضت لها ناكي جملتني أظن أن هناك شخصًا اخر يريد 
التخلص منهاء ولكن في أحد الأبام وجدت ورقة ممزقة في غرفة 
مسيو بوارو بعث بها زوجي لي ويو مها ظننت آن مسپو بوارو 
سيعرف ال محاني وهذا هو كل ما عندي بها السادة. 
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الفصلالحاديوالعشرون 

آسرع لازاریوس الخطى نحو سسز فريدريكا رابس وأخذ راحة 
یدھا وحدثها بصوت رقبق: 

- لا تخافي يا صديقتي.. دعك من هذه الأحزان» ومضى بوارو 
إلى بار المشروبات المقيم في ساحة القاعة» وقد صب لها كأسا وتقدم 
به نحوها وقد تناولته على مرة واحدة ثم مالت ناحية الشرطي الشهير 
وقالت له وهي تتظاهر بالتماسك: 

- أشكرك يا سيدي.. لقد أنعشني هذا الشراب. 

ٹم راحت تتساءل بصوت عال: 

- والآن ما العمل يا مستر بوارو؟ 

وتبادل بوارو النظرات مع المفتش جاب وقال له: 

- لقد جثت إلى هنا لقضاء أجازتي الصيفية والمفتش جاب 
صديقي هو الذي الح في ضرورة العمل في تلك القضية وعلى ما 
أعرف فإن شرطة سان لو هي المنوطة باستكمال باقي التحقيقات. 

- فعلقت مسز رايس وهي ترسم ابتسامة باهتة: 

- لكنني أظن آن خيوط اللعبة يسك بها مستر بوارو. 

- فأجاب بوارو: ماذا تقولين يا مسز رايس إنني فقط مجرد محقق 

- وقاطعته مس تاکي باکلي وهي تقول: 

- ألا كنك يا سيدي أن تتكتم الأمر تجنبا للقبل والقال وحرصا 
لی یا را 


- فقال بوارو: آهذا هو رآبك يا تاکي؟ 

- نعم.. بل أود أن أؤكد لك أنني لن أتعرض لأي محاولة أخرى 
تسنهدف حياتي. 

- فقال بوارو: هذا صحبح ولكن عفوا فقد سقطت من ذاكرتك 
الضحية الأولى ماجي؟ 

- فاجابت تاكي: تقضصد ماجي؟ وما علاقة مسز رايس بذلك إنها 
لا تستحق الفضيحة بسبب سوء سلوك زوجها ثم إن هذا التشهير لن 
يعيد ماجي لنا. 

وأردفت تقول: لقد عرفنا هنا أن زوج مسز رايس هو القاتل وقد 
مات فلندع هذا السر بيننا وينبغي أن نتكتمه حتى على شرطة سان لو 
وإذا تر كنا الشرطة تبحث عنه فلن تهتدي إذا أبدا له. 

- فقال بوارو: إذن فهذا قرارك النهائي يا آنة؟ 

- نعم.. هذا هى رأيي» والتفت بوارو ناحية الحاضرين قائلا: 

- ما هو رأيكم آبها السادة؟ هل نتستر على الفضيحة آم نعترف با 
وجدنا لرجال شرطة سان لو با لدينا من معلومات. 
- إنني أرجو منكم أن تتفضلوا بالإجابة على حدة فلنبدا مستر 
هاستنحر. 

- فقلت: آنا آوافق على اقتراح مس باكلي. 

- آما لازاريوس فقد قال: وآنا أيضا من أنصار هذا الرآي. 

- وقال الكابتن شالينجر: هذا في ظني آفضل. 

- وقال مستر كروفت: ينبغي أن نغض الطرف عما حدث وكان. 


- وقال المفتش جاب: كلا.. آنا ضد هذا الرأي. 

آما مسز کروفت فقد قالت في خجل: 

- بربك ماذا ستجني من وراء هذه الفضبحة أبها الضابط؟ 

بينما قالت إيلون: إنني وزؤجي لن نشحدث صما جرى في تلك 
الليلة؟ 

- وتحول بوارو إلى مستر شارل فيز المحامي يساله: 

- وما هو رابك با مستر فبز.. ما رايك؟ 

- فقال؛ ليس من حقنا أن نتكتم أمر يتعلق بالقانون والعدالة. 

- فصاحت تاکي: شارل! 

- فاجاب: آسف يا تاکې ولکني اتحدث من النواحي القانونية. 

- وانفجر بوارو ضاحکا وهو یقول: 

- إذن فأنتم سبعة ضد واحد.. لكني صوت مستر فيز هو الذي 
يعبر عن راي القانون إنك رجل شريف يا مستر فيز. 

وآردف بوارو: آنا مثلك رجل شریف. 

فحن الآن اثنان فقط.. أقلية هزيلة.. لكنني لن أخفي ما حدث بل 
يجب أن أخبر الشرطة. 

- وهتفت تاکي تقول: مسر بوارو..! 

- فقال: اسممي يا ناكي.. إنك طلبت مني بان آبحث هذا 
الوضوع؛ وقد وافقت.. فليس من حقك أن تطلبي مني أن ألوذ 
بالمسمت والآن اجلسوا جميما من فضلكم فسوف أكشف لكم 
لتقاب عن «الحقيقة" كلها.. وتقدم نحو فوتيل كبير وجلس عليه 


وجلس بعده الجمیع في ذهول ودار بوارو ببصره في وجوه الحاضرین 

- وتفحص بوارو جمیع الحاضرین وهو غاضب ثم فال: 

- عندما توليت المهمة أعددت قائمة بأاسماء كل من له صلة بمقتل 
ماجي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ولا أذيع سرا إذا فلت لكم 
أنني رتبت الأسماء بأرقام مسلسلة وكان رقم عشرة هو شخص 
مجهول ونوقف بوارو قلیلا ثم آردف پقول: 

- ولکنني بالأمس نقط تبينت أنني مخطئ إذ كان بجب أن أضم 
للقائمة اسم آخر برقم آخر وهو الرقم ١١‏ 

- فقال شارل فیز متسائلا: شخص مجهول آخر؟ 

- را وان کان ني تقدبرې انه غير مجهول فانا آعرفه تماما وقد 

- وآشار بوارو نحو المفتش جاب الذي بدا حدبثه قاثلا: 

- لقد استدعاني مستر بوارو إلى أن أاحضر هذا الاجتماع خفية 
فادخلني إلى المزل سرا حتى لا يراني أي احد منم وهذا هو ما رأینه 
بنفسي فحين أجتمعتم هنا كنت مختفيا في إحدى الغرف.. وبينما أنا 
منزوي في اللخبئ إذا بسيدة تتجه نحو المدفاة.. وآزاحت جزءا من 
الجدار الخشبي عن فجوة سرية في الحائط وأاخرجت منها مسدسا 
صغيرا ثم غادرت الحجرة والواقع أنني لم أفكر في تعقبها.. إلا أنني 
واربت الاب تليلا.. ونظرت من فجوته فرآيت الزائرة الجهولة تضم 
معطف مسز رابس» وارتفع صوت مس تاکلي باکلي صارخا: 

- کاا.. کاا. او ر 


وأشار بوارو إلى الفتاة وهو يصيح في غضب: 

- هذه الفتاة هي المشبوه رقم ۱۱ الذي غفلت عن وضع اسمه في 
القائمة.. إنها هي التي قتلت ماجي ابنة عمها ماجي. 

- وصرخت تاکي من جدید. 

- هل أنت مجنون؟ ما الذي يدفعني لقتلها؟ 

- أجاب بوارو: لكي ترثي الثروة الضخمة التي ورثها عن مايكل 
سیتون لقد آوصی الطیار مایکل سینون بکل ثروته مس ماجدالا 
باکلې أي ماجي وأنت آيضا اسمك ماجدالا باکلي وصرخت تاکې 
لإثارة البلبلة إلا انها ضعفت أمام هول المغاجأة. 

وتحشرجت الكلمات على شفتيها, 

وتقدم نحوها ا مغنش جاب وهو يقول: 

- إنني لقي القبض عليك با مس تاكي بحهمة قل ابنة مك 
ماجي وامسك المفتش بذراعها وقد اعتقلوا معها مسر كروفت 
وزوجته ومضت تاكي مع المفنش جاب بعد آن اصابها الفشل الذريع. 


Kir 


القصل الثاني والعشرون 

وعاد هیر کیول بوارو إلى الحاضرين مخاطبا باعلى صوته: 

- أعرف أنكم تنحرقون شوقا لسماع خطتي التي وضعنها لكشف 
النقاب عن القائلة والواقع أنه لعز فحير. 

وٿوقف بوارو لحظات عن الحدیث ثم عاد يقول: 

- أقر وأعترف أن مس باكلي قد جحت في خداعي وتضليلي 
وقد رضخت لأكاذيبها وابتلعت طعمها حتی اني قد تاکدت آنها 
ضحية مؤمرات قاتل سفاح. 

وحملق بوارو في وجه فریدي رایس قائلا: 

- الق كان معك يا مسز رايس.. فقد حرتيني من آکاذیبها حتی 
أنني تجاهلت هذه التحذيرات ولم أبال بها. 

- فقالت فريدي: الواقع أن تاكي مولعة بالکذب في کل شيء. 

- وقال بوارو: نعم.. لقد نسجت هذه المزاعم التي حدثتني بها عن 
محاولات فتلها مع أنها في الحديقة لم تتعرض لأي أذى أو محاولة 
اعتداء. 

تاكلى أيها السادة: كانت مولعة ببيتها ولكن مشكلة هذا الببت أنه 
مرهون لابنوك.. فكيف تحافظ على هذا البيت وهي بدون ثرو 
ونوقف قليلا عن الكلام ثم قال: 

- لقد سافتها الأفدار لمقابلة الطيار مايكل سيتون آثناء رحلة لها 
في توكيه وكانت تعرف أن مابكل هو الوريث الوحيد لعمه المليوثير 
الثري فقررت آن تصطاده بشباكها حتى يتزوجها.. لكن مابكل لسوء 


طالمها كان ينظر إليها بمنظار صديق لطيف لبس إلا.. ولم يفكر فبها 

التقی بها مایكل في اسکاربارو حيث استضافها في یخته ا لاص 
وهنا وقعت الكارئة.. فقد عرفته ناكي بابنة عمها ماجي.. فأحبها ولم 
بلتفت لتاكي» وصارحت تاكي ابنة عمها ا بدور في عقل وقلب 
مايكل نحوها وتقدم هو لنطبة ماجي بمواففة تاكي وقد تعهدت 
ماجي خطيبها ان يظل الأمر سرا بينهما حتى لا بغضب العم سيون 
صاحب الشروة الطائلة؛ وحين أوصى مايكل بشروته في وصيته إلى 
ماجي تسربت أنباء الوصية إلى تاكي.. ثم مات سير ماثوي سيتون 
فجاأة فنحولت ثروته بالتبعية الشرعية إلى ابن أخيه مايكل سيون 
وسرعان ما لقى حتفه أثناء رحلة عبوره الأطلنطي. 

لقد اکتشفت آن مایکل أوصى بثروته لماجي وآن اسمها الحقيقي 
«ماجدالا باكلي» كما أن الاسم الرسمي لناكي هو أيضا «ماجدالا 
باكلي» وهنا فكرت تاكي في استغلال هذا التشابه الرهيب في 
الأسماء. 

فلو قتلت ماجي.. فحتما فإن ثروتها ستئوول إليها إذا مات مايكل 
سپنون على اعتبار آنها «ماجدالاباکلي» التي أوصى لها بثروتهء لذلك 
كانت تاكي تعمل على قدم وساق نظرا لضيق الوقت.. فدعت ابنة 
عمها ماجي إلى زيارتها وقضاء بضعة أبام لديها.. حتى تتمكن من 
قتلها قبل أن يتاكد لها مقتل مايكل أئناء غبوره الأطلنطي» ولكن كان 
من الضروري أن تعد العدة لخطتها فاختلقت روايات كاذبة حول 
محاولات قتلها e‏ اللوخة e‏ ا السيارة وغيرها 


من الأحداث.. ثم حين قتلت ماجي أوهمستنا أنها قلت بطريق النطاً 


والحق آنني أنا الذي أشرت عليها بضرورة إحضار ماجي لحمايتها 
ومتابعنها بينما الحقيقة أنها كانت قد دبرت خطة مجيئها من قبل 
ذلك. 

أثناء العشاء غادرت:تاكي في موعد نشرة الأخبار.. رانجهت نحو 
اليت واستمعت إلى الإذاعة وعرفت خبر مصرع مايكل سيتون 
فقررت آن تضرب ضربتهااقي التو.. لكي تنخلص من ماجي ليتسع 
لها الطريق» وحين انطلقت الألعاب الثارية ذهبت تاكي إلى البيت 
تعللة بإحضار معطفها واصطحبت معها ماجي راعطت شالها 
الاحمر لماجي حتى إذا قتلت'ماجي زعمت أنها قتلت بطريق الخطا 
وأن القاتل كان يقصدها ولم يكن قاصدا ماجي» وقد تعقبت ماجي 
عقب خروجها من البيت واطلقت عليها المسدس ثم رجعت إلى 
ايت واخفت المسدس في المخبا السري الجاور للمدفاة فعلقت 
فريدي.. با لهامن خطة مسحكمة ولكن ماذا صن صندوق 
الشيكولانة؟ 

- تدبير آخر غاية في الدهاء.. لقد أرادت أن تنبت أن الذي قتل 
ابنة عمها ماجي خطأ لايزال بستهفافها.. فدبرت حكاية الشيكو لاتة 
فطلبت إلى صديقتها فريدي آن تشتري لها صندوق من الشيكولاتة 
ثم نزعت بطاقتي ال مثبنة في باقة الورد.. ووضعتها في الصندوق وبعد 
ذلك دست السم في ثلاث قطع من الشيكولائة.. وتناولت واحدة 
منها فقط.. فهي تعرف أن كمية السم في القطعة الواحدة لاتؤدي إلى 
الموت وإغا ستصيها بالمرض فحسب. 


وقالت فریدي تسال بوارو: 

ولكن لماذا وضعت مسدسها في معطقي. 

- إنك تصتقدين يا فسز رايس أن تاكي تحبك.. وأنها صديقة 
مخلصة لك ولكن الواقع غير ذلك.. ولذلك وضعت المسدس في 
جيبك حتى تأاخذك الشبهات وتحاكمين بتهمة قتل ماجي وبذلك 
تتخلص منك فتساءلت فریدي: ولکن لاذا؟ اذا کانت تکرهني؟ 

- لأنهسا تحب صسديقك لازاريوس في حين آن لازاريوس ييل 
إلبك» واسئدار بوارو إلى لازاريوس قائلا: 

- تکلم یا لازاریوس.. ماذا جری بينك ویین تاک عن الحب؟ 

- اجاب لازاريوس: نعم فقد صارحتني بحبها لي.. ولكنني 
أنهمتها آنني أحب فريدي وأعتزم الزواج منها. 

- قالت فريدي: لکن لاذا إذن أوصت لي بشروتها مادامت لا 
حبني؟. 

- فاجاب بوارو: لقد كانت مخلصة لك قبل أن تلتقي مع 
لازاربوس. 

وأردف يقول: لقد كان مستر كروفت هو الذي أقنعها بكتابة 
وصيتها قبيل إجراء عمليتها الجراحية ولم يبعث بها إلى شارل فيز 
الحامي.. حتى إذا ماتت مس باكلي أثناء العملية قام مستر كروفت 
بتزوير الوصبة لصالح زوجته والسيطرة على ثروة الفتاة: 

آما الادعاء بأن تاكي أوصت لزوجته بثروتها اعترافا منها بجميلها 
وبخدماتها الكاذبة التي آدتها لأبيها آلناء وجوده في آستراليا. 


- ورا بوارو بقول: 

- لقد حيرني أمر اختفاء الوصية التي كتبتها تاكي واخذني الريب 
في مستر كروفت وساروتني فيه الشكوك والظنون.. فاخئلست 
بصنمة أصبعه وبعشت بها إلى إدارة الشرطة فجاءني الرد سنها بان 
کروفت وزوجته من آمهر وآشهر المزورین. 

وأدركت من خلال ذلك.. هدفه من إخفاء الوصية.. فاذعت أن 
مس باكلي ماتت داخل المصحة متاثرة بالسم أما الهدف من وراء 
ذلك أن أحمال كروفت ووزجته على كشف الوصية مادامت ثاكي 
صاحتها قد ماتت» وکان هذا هو ما حدث فعلا.. وظهرت تاکي 
فجأة وتبين أن الوصية مزورة وهي ما توقعته من قبل. 

وقال لازاريوس: الشيء الذي أربد أن أعرفه.. هو كيف تمكنت 
من كشف النقاب عن وجه الحقيقة؟ 

فاجاب بوارو: الواقع أنني كشفتها في وقت متأخر.. وهلا ما آنا 
اسف له.. فقد نجحت تلك الفتاة في تضايلي وخداعي» ولکن ٿاکي 
ارتكبت غاطة شنيعة فدات أشك فيها.. فعندما طلبت مثها دعوة 
صدبقة لها أصرت على دعوة ابنة عمها.. وبعشت لها ببرقية والواقع 
أنها استدعتها قبل حديشي معها.. وهنا تساءلت لاذا تكتمت موضوغ 
الخطاب؟ 

-الكن كيف نا إلى علمك امر هذا الخطاب؟ 

- أجاب بوارو: لأن ماجي كتبت في هذا الشأان خطاب إلى مها 
جاء فيه: «أن تاكي قد كتبت إلى أمها تدعوها لاإقامة ممها.. وآنها 


للإقامة؟ لماذا ا لحت علپها؟ هذا هو ما ذکرته ماجي في خطابها لامها 
لقسد بعثت لي الام با لخطاب فأثار شک وکي.. وبدآت اسعی لبحث 


الموضوع بوسيلة أخرى. 
قلت في نفضسي متسائلا: هل يجوز أن بكون لكلا الفتاتين اسم 
واحد متشابه؟ 


وسعیت للتحري فاکتشفت آن «ماجدالا باکلي؛ هو اسمها بالفعل 
فی بچ جل من لحمل ان مال ای ملاتة جي وای 
تاکي؟ 

وعثرت على أحد الخطايات الغرامية في غرفة تاكي التي بعث بها 
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إلا أنني لاحظت ان تاكي كانت نحتفظ بهسذه الخطابات وهي 
معقودة بشريط أخضر. 

والواجب على كل من يريد الاحتفاظ بهذ الخطابات عليه آن 
یکون جریصا على «جمیع؛ لا على القليل منها.. إلا انني ادرکت ان 
تاكي لديها خطابات محدودة قليلة وأن بعضها كان غير موجود كما 
تبون لي من خلال ذلك من تواریخ الخطابات فقد کانت بینها فجوات 
طويلة ولهذا تساءلت بيني ويون نفسي: إذن هذه خطابات مسروقة 
اما هذا التفسير الوحيد لذلك هو أن تاكي سرقت من ماجدا «بعض 
الخطابات واحتفظت بها لدیها.. وإذا ما قتلت ماجدا زعمت أن هذه 


القصودة بالوصية لقد دخلت تاكي إلى المستشفی يوم ۲۷ فبراير 
الاضي لإجراء عملية المصران الأعور وكان من بين هذه الخطابات 
اللسروقة المحفوظة لدیها خطاب من سپتون مؤرخ في ۲ مارس آي 
أنه مرسل بعد إجراء العملية الجراحية بأيام قليلة.. وكان لابد يتمنى 
السفاء لسبيبته إلا أنه في تلك الرسالة لم يتطرق إلى كلمة واحدة عن 
العملية الحراحية.. فلماذا؟ 
السبب واضح بالطبع: وهو أن التي قامت بإجراء العملية 
الحراحية كانت تاكي وليست خطيبته ماجي.. لذلك فإن هذا الحطاب 
کان موجها لی خطیبته ماجي ولیس إلى تاکي. 
إذن أستطيع ان أقول بكل ثقة ويقرن أن هذه الخطابات كلها كانت 
مسروقة من ماجدا وأن السارق الحقيقي هو تاكي.. وهذا هو مفتاح 
اللغز الغامض الذي حيرني كثيرا والذي أناح لي كشف النقاب عن 
کل هذه الأسرار. 
- وهتف لازاریوس: نعم آنت عبقري يا مستر بوارو. 
فضحك بوارو وهو يضحك في کبریاء وغرور: 
- يالك من أحمق.. لقد اعضرفت لي الدنيا كلها بعبقريتي منذ 
زمن طویل. 
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